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رغـــم مـــا قـــد يــبــدو عــلــيــه الــمــشــهــد الــســيــاســي الــســوري 
من ركودٍ، وما يبدو عليه الأمر من استعصاءٍ شامل 
في السير نحو الحل السياسي، ونحو تطبيق القرار 
2254، إلّ أنّ واقـــع الأمــــور فــي مــكــان آخـــر مــخــالــفٍ، 
وربــمــا حتى معاكسٍ لما قــد تبدو عليه الأمـــور على 

السطح...
ــلـــيـــمـــي، فــــإنّ  ــإذا انــطــلــقــنــا مــــن الــــوضــــع الــــدولــــي والإقـ ــ فــ
مُجمل المؤشرات تصب في التراجع المتعاظم لقدرة 
ــغـــرب عــلــى الــتــأثــيــر فـــي الـــمـــعـــادلـــة الـــســـوريـــة، وذلـــك  الـ
بالتوازي مع ارتفاع وزن منظومة أستانا المطّرد. 
ــــإنّ قـــــدرة الــــولايــــات الــمــتــحــدة-  ــــار أوســـــع، فـ وفــــي إطـ
ومــعــهــا حــلــفــائــهــا فـــي أوروبــــــا- عــلــى الــتــحــكــم بــمــقــاديــر 
الأمـــــور فـــي منطقتنا قـــد دخــلــت مــرحــلــة تـــراجـــعٍ حـــادٍّ 
لم تعد خافية على أحد، ولعل فشل زيارة بايدن إلى 
جدة، وما تلاها في قمتي طهران وسوتشي، وكذلك 
ارتفاع إشارات التقارب السعودي الإيراني، كل ذلك، 

يمثل مؤشرات واضحةٍ على الاتجاه العام القادم.
على الصعيد الداخلي، ينظر البعض إلى توقف عمل 
اللجنة الــدســتــوريــة، الــتــي لــم تــكــن تعمل أصــــاً، وإلــى 
الشلل الحاصل في »هيئة التفاوض السورية« منذ 
ما يقرب من ثلاثة أعــوام، والتي تحولت إلى تمثيل 
أحـــاديٍ لــطــرفٍ واحـــدٍ مــن أطـــراف الــمــعــارضــة، ناهيك 
عـــن أنّ هــــذا الـــطـــرف نــفــســه مــنــقــســم داخـــلـــيـــاً انــقــســامــاً 
ــادّاً بين مــن يُصر على السير فــي ركــب الأمريكان  حـ
والمجموعة المصغرة، ومن يرى أنّ هذا غير ممكن 
ــدٍ... يــنــظــر الــبــعــض إلـــى هــاتــيــن المسألتين  وغــيــر مـــجـ
وغيرهما من المسائل المشابهة، بوصفها أدلــة على 
انــتــهــاء أفـــق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وانـــغـــاق الــبــاب أمــام 
الــــقــــرار 2254، والـــحـــق أنـــهـــا مــــؤشــــرات تــحــمــل دلالـــة 

معاكسة تماماً...
فــبــالــنــســبــة لــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، فـــهـــي أدت وظــيــفــتــهــا 
خلال عامين عبر منع موت العملية السياسية، ولم 
ــعــوّل عليها بــأكــثــر مــن ذلـــك، فــي ظل  يــكــن ممكناً أن يُ
ســيــطــرة الــمــتــشــدديــن الــرافــضــيــن لــلــحــل، والمرتبطين 
مــصــلــحــيــاً فـــي نــهــايــة الــمــطــاف مـــع الـــغـــرب، والـــذيـــن لم 
تكن اللجنة بالنسبة لهم سوى ساحة تبارز سياسي 
فـــارغ، وســاحــة تضييع وقــت على أمــل الــعــودة نحو 

شعارات »الحسم« و»الإسقاط«.
وبالنسبة لهيئة التفاوض، فهي الأخــرى معاقة منذ 
التخريبي  الــغــربــي  الـــوزن  أنّ  لحظة تشكيلها، بحكم 
قد قــدم مواقع المتشددين وعــززهــا، رغــم أن هؤلاء 
ــــروا بــــرفــــض الــــحــــل الـــســـيـــاســـي،  ــاهـ ــ أنـــفـــســـهـــم طـــالـــمـــا جـ
ــكـــررون ذلــــك، بــيــنــمــا يــحــجــزون الــمــواقــع  وهــــم الآن يـ
الــــمــــفــــتــــرض أنــــهــــا مـــخـــصـــصـــة لــــانــــطــــاق بـــالـــتـــفـــاوض 

الحقيقي باتجاه الحل.
إن توقف عمل اللجنة، وكذلك شلل هيئة التفاوض، 
الـــوقـــت  أنّ أدوات تــضــيــيــع  ــــران عـــلـــى  كـــاهـــمـــا مـــــؤشـ
قــد انــتــهــى مفعولها، وأنّ الــمــجــال بـــات مــفــتــوحــاً أمــام 
الانــــتــــقــــال إلــــــى أدوات الــــحــــل الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، وعــــبــــر مــن 

يريدون الحل فعلًا.
وعــلــيــه، وضــمــن الـــظـــروف الــمــتــحــركــة بــســرعــة كبيرة 
عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الــــمــــســــتــــويــــات الـــــدولـــــيـــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــمـــحـــلـــيـــة، فــــــإنّ إعـــــــادة تـــرتـــيـــب صـــفـــوف الــمــعــارضــة 
ــلـــى أســـس  الـــوطـــنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بــشــكــل عــمــلــي وعـ
وطـــنـــيـــة، وتـــجـــهـــيـــزاً لـــلـــتـــفـــاوض الـــمـــبـــاشـــر فــــي دمــشــق 
وعلى أساس 2254 حصراً، بات مهمة الساعة، وبات 

السير باتجاهه ضرورة قصوى...
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

إنّ انعقاد المجلس العام بدورته الأخيرة كان 
حافلًا بتسويف مطالب العمال التي تقدم بها 
أعضاء المجلس وهي مطالب عديدة ومتكررة 
بمجالس سابقة وقد وعدت الحكومة بتلبيتها 
وأكــــدت عــلــى الــوعــد قــيــادة الاتـــحـــاد ولــكــن كل 
شـــــيء مــــن تـــلـــك الــــوعــــود طـــابـــقـــت الـــمـــثـــل الــــذي 

يقول »على الوعد يا كمون«.
 لــقــد طــالــب أعــضــاء الــمــجــلــس بـــزيـــادة الأجـــور 
ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي وإعـــــفـــــاء كـــامـــل  وتـــحـــســـيـــن الـــــوضـ
الأجر من ضريبة الدخل وفتح سقف الترفيع 
وتــشــغــيــل الــمــعــامــل وتــجــديــد خــطــوط الإنــتــاج 
وتحسين واقع الكهرباء الذي يتسبب بإيقاف 
الــمــعــامــل وهـــــذا يـــــؤدي إلــــى خــــســــارات تصيب 

المعامل والعمال.
ماذا كان رد الحكومة على تلك المطالب؟

وعد وزير المالية بإعفاء الحد الأدنى للأجور 
من ضريبة الدخل.

رئـــيـــس الــــــــوزراء وعــــد بــــإصــــدار قـــانـــون جــديــد 
للحوافز تصل فيه نسبة الحوافز إلــى %300 
مــن الأجــــر ولــكــن كــيــف سيحصل الــعــمــال على 
الحوافز وهي مرتبطة بالإنتاج على حوافزهم 
الموعودين بها، وجــزء من المعامل متوقف، 
والجزء المتبقي يعمل بطاقة إنتاجية متدنية 
تــصــل إلــــى حـــد الــــــــ20% مـــن الـــطـــاقـــة الإنــتــاجــيــة 
والشح  الكهرباء  انقطاعات  بسبب  المخططة 
الــشــديــد فـــي تــأمــيــن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة وقــلــة 
المواد الأولية الداخلة في الصناعة، وهروب 
الــيــد الــعــامــلــة الــتــي تــدربــت سنين طــويــلــة على 
الإنـــتـــاج بــمــا فــيــهــا الــــكــــوادر الــفــنــيــة الــضــروريــة 

لعمليات الصيانة وتشغيل خطوط الإنتاج.
مما سبق قوله فــإن العمال لــن يحصلوا على 
حــوافــزهــم الإنــتــاجــيــة كــمــا وعـــدوهـــم، والــعــمــال 
الـــذيـــن يــحــصــلــون عــلــى حـــوافـــز هـــم قــلــة قــلــيــلــة، 
ــابـــات ومــعــمــل  وفــــي بــعــض الــمــعــامــل مــثــل الـــكـ
إســمــنــت عـــدرا وبــعــض الــمــعــامــل الأخــــرى التي 
لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة وبهذا 
يـــكـــون الـــعـــمـــال بــمــجــمــوعــهــم فـــاقـــديـــن حــقــوقــهــم 
ــــط،  ــائـ ــ ــــحـ ــالــــحــــهــــم عـــــــــرض الـ ومــــــــضــــــــروب بــــمــــصــ
والـــنـــقـــابـــات لا حـــــول ولا قـــــوة لـــهـــا أمــــــام هـــذا 
الواقع الصعب الذي يجعل من العمال الحلقة 

الأضعف في دفاعها عن حقوقها ومصالحها.
ــتــــاجــــه مــــــن كــــــل مــــــا ســــبــــق أن  ــنــ ــتــ مــــــا يــــمــــكــــن اســ
الــحــكــومــة لــيــس فـــي مــخــطــطــهــا أن تــعــمــل على 
تشغيل الــمــعــامــل، فــهــي تشكل عــبــئــاً عليها كما 
قال أحدهم في مرحلة سابقة، وتتلطى خلف 
الإمــكــانــات غــيــر مــتــوفــرة لــديــهــا لــتــقــول فــي كل 
ــــور  ــــذا وســنــحــســن الأجـ ــــرة ســـنـــقـــوم بــعــمــل كـ مـ
فـــي حــــال تـــوفـــرت الـــــمـــــوارد، ولا نـــــدري متى 
ــا، وهــــــي تــعــمــل  ــ ــادرهـ ــ ــــصـ ــــي مـ ســـتـــتـــوفـــر ومــــــا هـ
باستمرار على رفع أسعار المشتقات النفطية 
من أجل تحسين الوضع المعيشي كما تدّعي، 
وتذهب تلك الموارد باتجاهات أخرى، ولكن 
لــيــس لــتــحــســيــن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي أو زيــــادة 
الأجــــــور الـــتـــي نــفــى رئـــيـــس الــــــــوزارة زيــادتــهــا 
وقال إنها ترفع نسب التضخم، ولكن المنحة 
ــــور  ــ ــادة عــــلــــى الأجـ ــ ــ ــزيـ ــ ــ الأخــــــيــــــرة أفــــضــــل مـــــن الـ
تحرك الأسواق وتحرك العمال على خطوط 

الإنتاج.

بصراحة

المجلس كله وعود في وعود 

	ǧأديب خالد

تقوم الليبرالية حسب وصفهم على 
الإيمان بالنزعة الفردية القائمة على 
حــــريــــة الـــفـــكـــر والـــتـــســـامـــح واحــــتــــرام 
كــــــــرامــــــــة الإنــــــــــســــــــــان، وضــــــــمــــــــان حـــقـــه 
بالحياة وحــريــة الاعــتــقــاد والضمير 
ــــاواة أمــــام  ــــمـــــسـ وحــــريــــة الــتــعــبــيــر والـ
هـــــنـــــاك دور  يـــــكـــــون  الــــــقــــــانــــــون، ولا 
لـــلـــدولـــة فــــي الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
فالدولة الليبرالية تقف على الحياد 
ــعــــب، ولا  أمــــــــام جـــمـــيـــع أطـــــيـــــاف الــــشــ
ــــة  ــــطـ تـــــتـــــدخـــــل فـــــيـــــهـــــا، أو فــــــــي الأنـــــشـ

الاقتصادية.

الوجه الحقيقي لليبرالية
ــيــــة  ــالــ ــمــ ــار الأزمــــــــــــة الــــرأســ ــ ــــجـ ــفـ ــ مــــــع انـ
وفـــــشـــــل   2008 عـــــــــــــام  الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة 
الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة فــي تحقيق 
اقــــــتــــــصــــــادي حـــقـــيـــقـــي  أي ازدهـــــــــــــــار 
لــشــعــوب الــعــالــم، كــشــفــت الــلــيــبــرالــيــة 
ــا الــــحــــقــــيــــقــــي، وأنـــتـــجـــت  ــهــ ــهــ ــــن وجــ عــ
عـــــــكـــــــس مــــــــــا بـــــــــشـــــــــرت بــــــــــه تـــــــمـــــــامـــــــاً، 
ــلــــيــــبــــرالــــيــــة دومـــــــاً  ــقـــــت الــ ــ ــــرافـ ــيــــث تـ حــ
وفــــي جــمــيــع الـــبـــلـــدان بــاضــطــرابــات 
اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
ــــت الــــطــــبــــقــــات  ــــجــ ــهــ ــ ــتــ ــ خــــــطــــــيــــــرة، وانــ
ــــة ســـــيـــــاســـــات قــــمــــعــــيــــة ضـــد  ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ الـ
أصــــحــــاب الأجـــــــور لــلــمــحــافــظــة عــلــى 

الــتــي يستحوذ عليها  الــربــح  نسبة 
ــــربـــــح، وهـــــو مــــا يــتــجــلــى  أصــــحــــاب الـ
الــيــوم فــي الــغــرب، عبر السياسات 
ــا حــمــلــتــه مــــن تــعــديــل  ــ الــتــقــشــفــيــة ومـ
لقوانين العمل، وتخفيض الأجور، 
ورفــــع ســـن الــتــقــاعــد، وزيــــــادة دور 
ــيــــســــي تــــحــــت حــجــج  ــبــــولــ الـــــــدولـــــــة الــ
مكافحة الإرهــــاب، إضــافــة إلــى قمع 
التظاهرات والتحركات العمالية في 
الداخل وافتعال الأزمات والحروب 

ونشر الإرهاب في الخارج.

نتائج الليبرالية في منطقتنا 
ــــة  ــيـ ــ ــرالـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـ أدت  مــــنــــطــــقــــتــــنــــا  فـــــــــي 
الاقــتــصــاديــة الــتــي اتــبــعــت فـــي أغــلــب 
ــــات  ــرابــ ــ ــــطــ اضــ إلـــــــــى  الــــمــــنــــطــــقــــة  دول 
ــة، تـــحـــولـــت  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــيــــة واقــ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
ــــى انــــفــــجــــارات ســيــاســيــة  فــيــمــا بـــعـــد إلـ
وأمــــنــــيــــة بـــشـــكـــل هـــــــدد وجـــــــــود هــــذه 
ــــدول، وجــعــلــهــا ســاحــة للتنظيمات  الــ
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي غــذتــهــا الــلــيــبــرالــيــات 
الـــغـــربـــيـــة كــــنــــوعٍ مــــن تـــفـــريـــغ أزمـــاتـــهـــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وكـــانـــت الــلــيــبــرالــيــة قد 
طــــبــــقــــت بـــــدعـــــم مــــــن صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي الذي تسيطر عليه الولايات 
المتحدة الأمريكية، وهي عبارة عن 
حصان طروادة لتدمير المجتمعات 
ــــة، بــــحــــيــــث مـــــهـــــدت الــــطــــريــــق  ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ الـ
لــإرهــاب للإجهاز على هــذه الــدول، 
بــعــدمــا اســتــكــمــل تــدمــيــر اقتصادياتها 

تــحــت شــعــار الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة 
مـــن خــــال تــحــويــل مــجــتــمــعــاتــهــا إلــى 
مــجــتــمــعــات اســتــهــاكــيــة غــيــر منتجة، 
مـــمـــا أدى إلـــــى زيــــــــادة فــــي مـــعـــدلات 
الـــبـــطـــالـــة، وانـــخـــفـــاض نـــســـب الــنــمــو، 
وتـــراجـــع مــســتــوى الــمــعــيــشــة وإفــقــار 
ــــاب دور  ــــحـ ــــسـ غـــالـــبـــيـــة الــــشــــعــــب، وانـ
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــــن الـــــحـــــيـــــاة الاقـ ــ الــــــــدولــــــــة مـ
ــيــــعــــي  ــبــ والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة، ومـــــــــــن الــــطــ
ــــات إلــــى  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ أن تــــــــــؤدي هــــــــذه الـ
اضـــطـــرابـــات اجــتــمــاعــيــة، فــكــان لا بد 
أن تترافق هذه السياسات مع تقييد 
ــيـــم لـــــأفـــــواه،  أكــــثــــر لـــلـــحـــريـــات وتـــكـــمـ
وإنــــتــــاج دولـــــة بــولــيــســيــة لــلــمــحــافــظــة 
ــثــــروة لــصــالــح  عــلــى نــســب تـــوزيـــع الــ

قوى رأسمال.

 الخصخصة
 اعلى مراحل الفساد

لــيــس صــحــيــحــا كــمــا يــــروج الــبــعــض، 
أن الليبرالية الاقتصادية وانسحاب 
دور الــدولــة مــن الحياة الاقتصادية 
وخــصــخــصــة الــقــطــاع الــعــام ســيــؤدي 
إلـــى انــخــفــاض مـــعـــدلات الــفــســاد، بل 
عـــلـــى الـــعـــكـــس تــــمــــامــــاً، فـــقـــد تـــرافـــقـــت 
ــيــــة مــــــع مــــســــتــــويــــات فـــســـاد  ــبــــرالــ ــيــ ــلــ الــ
ــــن خـــــــال تـــخـــســـيـــر الـــقـــطـــاع  ــــى مــ ــلـ ــ أعـ
ــام وصـــفـــقـــات بــيــعــه الــمــشــبــوهــة. ــعــ  الــ

ــا أمــــنــــت الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  كـــمـ
فـــي ســـوريـــة بــيــئــة قــانــونــيــة تــنــاســب 

مــصــالــح قـــوى رأس الـــمـــال، وتــؤمــن 
ــالٍ  لـــهـــا الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى عــ
ــبـــر ســـــن قــــوانــــيــــن مــثــل  ــــربـــــح عـ مـــــن الـ
الاســـتـــثـــمـــار والـــتـــشـــاركـــيـــة لــتــزيــد من 
ــهــــم، وتــــؤمــــن لـــهـــا نِـــســـب نــهــبٍ  ــاحــ أربــ
ــفـــاءات مــن الــضــرائــب  مــرتــفــعــة مــع إعـ
إضافة إلى إصدار قوانين عمل تهدر 
حقوق العمال، عبر تبني مبدأ العقد 
شريعة المتعاقدين في عقود العمل، 
وتــــرك الــعــامــل الــضــعــيــف وحـــيـــداً في 
مواجهة ربّ العمل صاحب السلطة 
والــنــفــوذ، وتجميد الأجـــور وتحرير 
الأســعــار مــع قمع أي تــحــرك عمالي 
مــن خــال تجريم الإضــــراب وتقييد 
المطالبة  مـــن  لمنعهم  الــعــمــال  حــريــة 
ـــــم لــــــتــــــحــــــســــــيــــــن شــــــــــــروط  ـــهــ ــ ـــوقــ ــ ـــقــ ـــ ــــحـ ــ بـ
وظروف عملهم، إضافة إلى السماح 
لـــــرب الـــعـــمـــل بـــالـــتـــســـريـــح الــتــعــســفــي، 
ــاكـــم الـــعـــمـــالـــيـــة،  وتـــعـــطـــيـــل عـــمـــل الـــمـــحـ
وجـــــعـــــلـــــهـــــا مـــــنـــــصـــــة قــــــانــــــونــــــيــــــة لــــــرب 
الـــعـــمـــل، لـــيـــطـــرد عـــمـــالـــه مــــع تــهــمــيــش 
الــعــمــل، ومنعها من  كــامــل لمنظمات 
الـــدفـــاع عـــن مــصــالــح مــنــتــســبــيــهــا، مما 
أفقدها ثقة الطبقة العاملة، وهذا كله 
عكس مــا بشر بــه الليبراليون على 
ــتـــرام كــرامــة  أن الــلــيــبــرالــيــة تــعــنــي احـ
الإنـــــســـــان وضــــمــــان حـــقـــه فــــي حــريــة 
ــام الـــقـــانـــون  ــ الــتــعــبــيــر والــــمــــســــاواة أمــ
وأنها ستحول بلادنا إلى سويسرا 

الشرق.

الليبرالية بين النظرية والتطبيق

يزعم مؤيدو الليبرالية الاقتصادية: أن الليبرالية بما تعنيه من انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وترك السوق تنظم 
نفسها، لا بد وأن يؤدي إلى ليبرالية سياسية، وانفتاح سياسي، وإيجاد أنظمة حكم منتخبة تعبر عن المصالح الحقيقية للشعوب.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

السودان عمال الكهرباء يدخلون في 
إضراب مفتوح

أعــلــن الــعــامــلــون فــي قــطــاع الــكــهــربــاء فــي الــســودان 
دخــولــهــم فــي إضــــراب عـــام عــن الــعــمــل اعــتــبــاراً من 
يوم الثلاثاء السادس من الشهر الجاري من أجل 
مطالبة السلطات بزيادة الأجور إلى حين تحقيق 
المطالب. هذا وقد نفذ العاملون وقفة احتجاجية 
لــلــمــطــالــبــة  الــــكــــهــــربــــاء  أمــــــــام مــــقــــر وزارة  الاثــــنــــيــــن 
ــال الــعــامــلــون فـــي بــيــان لهم  بتحسين الأجـــــور. وقــ
البيان  ــار  لــم تستجب لمطالبهم وأشــ الـــــوزارة  إن 
إلى أن الوزارة استلمت مقترحات مكتوبة بشأن 
زيادة الأجور من قبل لجنة مختصة مطلع الشهر 
الـــمـــاضـــي لــكــنــهــا لـــم تــبــت فــيــهــا إلــــى الآن. وحــــذرت 
لجنة العاملين من أن »وضــع الشبكة المتهالك قد 
يــؤدي إلــى الإطــفــاء الــتــام ونحمل الـــوزارة تبعات 

ما يحدث«.

عمال قطاع النفط في ليبيا يهددون بالإضراب
لوّح الاتحاد العام لعمال النفط والغاز في ليبيا، بتنظيم 
إضــــراب عـــام عــن الــعــمــل، حــتــى يــتــم الاســتــجــابــة لمطالبهم 
المتعلقة في زيادة رواتبهم بنسبة 67 في المئة، والعمل 
ــهــــم الـــمـــعـــيـــشـــيـــة. واحــــتــــشــــد رئــيــس  ــاعــ ــلـــى تــحــســيــن أوضــ عـ
وأعـــضـــاء الاتـــحـــاد الــعــام ورؤســـــاء الاتـــحـــادات والــنــقــابــات 
الفرعية بـ13 شركة في ميناء السد بمنطقة الهلال النفطي، 
يوم الاثنين الخامس من الشهر الجاري، لرفع مطالبهم 
ــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــفـــط، مــــؤكــــديــــن أن حـــقـــوق  إلــــــى الـ
ومـــطـــالـــب الـــعـــمـــال »خــــط أحـــمـــر« لا يــمــكــن الــتــفــريــط بــهــا. 
وأضاف الأعضاء في بيان لهم، أن »المطالب المشروعة 
لعمال النفط والغاز ليست للمساومة«. وأنه »تم تخويل 
الاتــحــاد لاســتــخــدام جميع الــوســائــل الــمــشــروعــة لانــتــزاع 
حـــقـــوق الـــعـــامـــلـــيـــن«. وأن »الإضــــــــراب الـــعـــام هـــو الــســاح 
النقابي لانتزاع حقوق العاملين في حالة تعنّت رب العمل 

في إعطائها بالطرق التفاوضية«.

الجزائر تعليق إضراب عمال الصرف الصحي
تم تعليق الإضراب المستمر لعمال المجموعة D في 
هيئة بلدية باتنا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 
بعد أن تلقّى وفد النقابة تأكيداً على تلبية مطالبهم 
وأنـــــهـــــا ســــــوف تـــتـــحـــقـــق مـــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة مــمــثــلــة 
بنائب رئيس مجلس الــــوزراء. قــرر عمال النظافة 
استئناف عملهم اعــتــبــاراً مــن يــوم الأربــعــاء السابع 
من الشهر الجاري. في يوم الثلاثاء السادس من 
هـــذا الــشــهــر، دخـــل إضــــراب عــمــال الــصــرف الصحي 
في بلدية باتنا يومه العاشر حيث استمرت أكوام 
القمامة الملقاة على جانب الطريق. وكان ما يقرب 
مــن 6000 عــامــل دخــلــوا فــي إضـــراب إلــى أجــل غير 
مسمى اعتباراً من 21 أب بعد فشل المفاوضات في 
الوصول إلى أية حلول عملية ومرضية للعمال، من 
أجـــل زيــــادة أجــورهــم وتــســديــدهــا فــي أوقــاتــهــا دون 

تأخير. 

إيرلندا يبدأ عمال الإسكان التنفيذيون إضراباً 
لمدة أربعة أسابيع

بــــدأ حـــوالـــي 300 عـــامـــل صــيــانــة فـــي إدارة الإســـكـــان 
ــاً عــن الــعــمــل فــي نــزاع  بــإيــرلــنــدا الشمالية إضـــرابـــاً عــامّ
ــالــــت نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال الـــمـــوحـــدة إن  حـــــول الأجــــــــور. وقــ
الإضراب سيظل قائماً لمدة أربعة أسابيع. وقالت إن 
الإضراب قد تمت الدعوة إليه بعد أن فشلت الإدارة 
في تقديم أي عرض على الإطلاق لتحسين الأجور 
وتلبية مطالب الأعــضــاء بــالأجــور أثناء المفاوضات. 
وتشمل مطالب الــعــمــال دفــعــة نقدية جنباً إلــى جنب 
مع زيادة نقطتين إلى الرواتب. وأضافت النقابة إنهم 
يائسون من المفاوضات ولهذا السبب يتخذون هذا 
الإجـــراء. وأشـــارت أن أعضاءنا من بين أقــل الأجــور 
فـــي إيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة- ولا يــمــكــنــهــم تــحــمــل تــكــالــيــف 
ــــروا عـــلـــى اتــــخــــاذ هــكــذا  ــبـ ــ الــمــعــيــشــة ولــــهــــذا الـــســـبـــب أُجـ

إجراء.

	ǧ مراسل قاسيون

 اســتــعــرض فــيــه أعـــضـــاء الــمــجــلــس 
ــا الــطــبــقــة  ــــام الــــعــــديــــد مـــــن قـــضـــايـ ــــعـ الـ
العاملة وتحدثوا عن واقع منشآتهم 
الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي تــعــانــي الـــعـــديـــد من 
كــمــا تعرض  المختلفة،  الــمــشــكــات 
أعــضــاء المجلس الــعــام إلـــى بعض 
ــا الــــشــــأن الــــعــــام لــلــمــواطــنــيــن  ــايـ قـــضـ
وعــرضــوا قــضــايــاهــم المختلفة ومــا 
ــــن أزمـــــــات  ــنـــــون مــ ــ ــــواطـ ــمـ ــ يـــعـــانـــيـــه الـ
مختلفة وكذلك أيضاً أزمة الكهرباء 
الــمــتــفــاقــمــة والانـــقـــطـــاعـــات الــطــويــلــة 

في العديد من المناطق. 
ــــداخـــــات أعـــضـــاء  تـــحـــدثـــت بـــعـــض مـ
ــــن الأجـــــــــــور الـــمـــتـــدنـــيـــة  الــــمــــجــــلــــس عــ
والأســـعـــار الــفــاحــشــة فــي الأســــواق، 
ــاً إلــــى  ــ ــــضــ ــة أيــ ــاجــ ــــوا نــــحــــن بــــحــ ــ ــالـ ــ ــ وقـ
زيـــادة هــذه الأجـــور. حيث مــازالــت 
الفجوة كبيرة بين الدخل والإنفاق 
ــكــــومــــة نــــحــــن نـــريـــد  وخـــــاطـــــبـــــوا الــــحــ
أجــــــوراً تــلــبــي احــتــيــاجــات الــمــعــيــشــة 
كي يعيش العاملون بأجر بكرامة، 
ونشجع الداخلين إلى سوق العمل 
وخـــاصـــة الــفــنــيــيــن وعـــمـــال الإنـــتـــاج. 
غير أن الحكومة أبت إلا أن تربط 
ــــر بـــالإنـــتـــاج! وتـــســـاءل أعــضــاء  الأجـ
ــاذا هـــــذه الارتــــفــــاعــــات  ــمــ الــمــجــلــس لــ

في الأســعــار. كما طالب العديد من 
أعـــضـــاء الــمــجــلــس بــتــعــديــل قــوانــيــن 
العمل والقوانين المرتبطة بها بما 
يتناسب مع مصالح الطبقة العاملة. 
هــــذا وقــــد كــانــت بــعــض الــمــداخــات 
قــد تطرقت إلــى نقص الــيــد العاملة 
فــي الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة المختلفة 
وبـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات الــخــدمــيــة لــدى 
ــبـــــوا بــــإعــــادة  ــ ــالـ ــ ــــة. وطـ ــ ــــدولـ ــ قــــطــــاع الـ
الــنــظــر بــالــمــســابــقــة الـــمـــركـــزيـــة، على 
أن تقوم كل جهة بإعداد مسابقاتها 
على حدة، فهي أدرى بما تحتاجه 
مـــــــــن يـــــــــد عـــــــامـــــــلـــــــة. ونــــــــــــــوه أعــــــضــــــاء 
المجلس إلـــى عـــدم تــجــديــد الآلــيــات 

ــبــــحــــت قــــديــــمــــة ولا تــلــبــي  ــتـــــي أصــ ــ الـ
ــبــــت بــتــطــويــر  ــالــ ــــات، وطــ ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ــــاج الـــمـــخـــتـــلـــفـــة فــيــهــا  ــتــ ــ خــــطــــوط الإنــ
ــبـــوا الـــحـــكـــومـــة بــتــشــغــيــل خــط  ــالـ وطـ
الفلوت في معمل الزجاج المتوقف 
منذ ســنــوات عــديــدة، وكــذلــك هناك 
أكــــثــــر مــــن مـــئـــة عــــامــــل لــــم يــتــقــاضــوا 
رواتــبــهــم مــنــذ عـــدة أشــهــر ومـــا زال 

التسويف هو سيد الموقف.
وتــســاءل أحــد أعــضــاء المجلس عن 
الـــمـــصـــيـــر الـــمـــجـــهـــول لـــمـــنـــجـــم الــمــلــح 
الـــذي أعــطــي لــاســتــثــمــار، وذكـــر أن 
مــشــافــي ديــــر الـــــزور لا يــوجــد فيها 
جـــهـــاز مـــرنـــان رغــــم أهــمــيــة وجــــوده 

ــافـــظـــة. كــــذلــــك أيــــضــــاً تــمــت  فــــي الـــمـــحـ
ــافـــة  ــة بـــتـــثـــبـــيـــت كـ ــكــــومــ مــــطــــالــــبــــة الــــحــ
الــــعــــمــــال الـــمـــؤقـــتـــيـــن أيـــنـــمـــا وجــــــــدوا، 
وكــــذلــــك الـــعـــامـــلـــون بـــعـــقـــود ســنــويــة، 
حيث جلهم من عمال الإنتاج. حيث 
إن عــــددهــــم لا يـــشـــكـــل ذلـــــك الـــعـــبء 
ــــى إعـــفـــاء  عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة. إضــــافــــة إلـ
ــــن ضـــريـــبـــة الــــدخــــل.  كــــامــــل الأجــــــــر مـ
نــوهــت الــعــديــد مــن الــمــدخــات على 
الــتــي يعاني منها  الأضــــرار الكبيرة 
العمال والمواطنون عامة من رفع 
ــعـــر الــــمــــحــــروقــــات الـــــــذي انــعــكــس  سـ
سلباً على حياة المواطنين وخاصة 
النقل، وطالبوا بتأمين وسائط نقل 

وتساءلوا  العاملين.  لكافة  جماعية 
لــــمــــاذا أســــطــــوانــــة الــــغــــاز تــــزيــــد مـــدة 
استلامها عن 90 يوماً. وكما العادة 
في كل المؤتمرات النقابية المختلفة 
ــاد الــــعــــام الــســابــقــة  ومـــجـــالـــس الاتــــحــ
مــا زال ضــعــف الأمـــن الــصــنــاعــي في 
الصحة  بتفعيل  وطالبوا  منشآتهم، 
والـــســـامـــة لــلــعــمــال، لــمــا يــتــعــرضــون 
له من مخاطر مختلفة أثناء العمل، 
من غبار ومواد مسرطنة وغيرها، 
وتــأمــيــن وســائــل الــوقــايــة والــحــمــايــة 
وأيضاً  للعمال،  والجماعية  الفردية 
ــاة الــــــعــــــمــــــال مـــن  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــعـ ــ ــ مـــــشـــــكـــــات ومـ

شركات التأمين الصحي. 

المجلس العام للنقابات 	
عقد الاتحاد العام لنقابات العمال مجلسه العام الدوري من 

دورته السابعة والعشرين على مدار يومي 4 و5 من الشهر 
الجاري في مقره العام بدمشق. حيث حضر هذا الاجتماع 

في اليوم الثاني منه رئيس الحكومة وبعض من الوزراء 
في الحكومة. وكالعادة يقوم أعضاء المجلس بتقديم 

مداخلاتهم على أعمال هذا المجلس من التقارير المقدمة من 
المكتب التنفيذي.

تحدثت بعض 
مداخلات أعضاء 

المجلس عن 
الأجور المتدنية 

والأسعار 
الفاحشة 

في الأسواق 
وخاطبوا 

الحكومة نحن 
نريد أجوراً تلبي 

احتياجات 
المعيشة كي 

يعيش العاملون 
بأجر بكرامة
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

الحكومة أمـــام هــذا الــواقــع الـــذي أصــبــح على 
شــفــيــر الــــهــــاويــــة، ويــــنــــذر بــــكــــوارث اجــتــمــاعــيــة 
وإنـــســـانـــيـــة، تـــدلـــي بـــدلـــوهـــا الـــــذي اعـــتـــاد عليه 
الــنــاس، وهــي تصريحات إعلامية مع بعض 
الإجــــــراءات الشكلية الــتــي لا تــغــيِّــر مــن واقــع 
الحال الذي نعيشه شيئاً، بل تزيد في تفاقمه 
مع كل تصريح يدلي به مسؤول، كما يحدث 
فــــي أســــعــــار الــــمــــواد الأســـاســـيـــة والـــضـــروريـــة 
وكــذلــك فــي تــوزيــع المشتقات النفطية، التي 
يعيش الفقراء في دوامة للحصول عليها إن 

تمكنوا من ذلك.

هبوط وصعود الدولار؟
الـــســـؤال هــــو: عــنــد هــبــوط ســعــر الــــدولار 
بــالــنــســبــة لــلــيــرة، هــل تتغير مــعــه الأســعــار 
هــبــوطــاً أم تــبــقــى عــلــى حــالــهــا؟ الــتــجــارب 
التي نمر بها تقول: إن الأسعار لا تتغير 
بحالة الهبوط وعند الصعود تصعد معه، 
وهــذا هو واقــع الحال الآن، والسبب في 
هذا: أن الحكومة غير قادرة على التحكم 
والسيطرة على الأسواق، وما يدور فيها 
كونها قد قدمت استقالتها منها منذ زمن 
ــا مــراقــبــاً فــي أحسن  بــعــيــد، ويــكــون دورهــ
الأحوال، والمتحكم الحقيقي هم سماسرة 
الــمــال، ومـــن يــســتــورد الــمــواد ويسعرها، 
ويــوزعــهــا بــالأســعــار الــتــي يـــراهـــا مناسبة 
من وجهة نظر مصالحه، وبالتالي، يحقق 
مــن الـــدورة المالية هــذه الأربـــاح الكبيرة 

من جيوبنا، وعلى حساب لقمة عيشنا.

تصريحات بمثابة زوبعة في فنجان
إن الــتــصــريــحــات الــمــتــكــررة الــمــرافــقــة لجملة 
الإجــــراءات تــلــك، مــن الحكومة وخــبــرائــهــا، لم 
الــمــقــمّــط بالسرير،  تــعــد تقنع لا الصغير ولا 
وتــعــكــس حــجــم الــعــجــز الــحــكــومــي عـــن إيــجــاد 
حلول حقيقية لتقدمها للشعب الــســوري من 
أجــــل تــحــســيــن مــســتــوى مــعــيــشــتــه، وإخـــراجـــه 
ــة الــعــنــف الــمــعــيــشــي الــمــطــبــقــة عليه،  ــ مـــن دوامـ
والسبب المباشر للمأزق الكبير الذي تعيش 
فيه هو: سياساتها الاقتصادية والاجتماعية 
التي تسير بها، والتي استنفذت بها إمكاناتها 
ــلــــيــــات الــــنــــهــــب الــــكــــبــــيــــرة لــــلــــثــــروة،  جــــــــــــرَّاء عــــمــ
الـــتـــي يــنــتــجــهــا أصـــحـــاب الأجــــــور والـــفـــاحـــون 
والحرفيون وغيرهم من الشرائح والطبقات 
الــــــتــــــي تــــــئِــــــن الــــــــيــــــــوم تـــــحـــــت ضـــــغـــــط وضــــعــــهــــا 
الــمــعــيــشــي، لــيــس هــــذا وحـــســـب، بـــل إن الــبــلَّ 
وصـــل إلـــى ذقــــونٍ أخــــرى، مــثــل: الصناعيين، 
وأصــــحــــاب الـــمـــنـــشـــآت الـــكـــبـــيـــرة والــمــتــوســطــة 
ــــم الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــهـ ــ ــاعـ ــ الـــــذيـــــن يــــعــــبــــرون عـــــن أوضـ
التي تضعها  العراقيل  تنهار لأن حجم  بأنها 
الحكومة فــي طريقهم كبيرة، وواضــحــة لكل 
ذي بـــصـــيـــرة مــــن الــــضــــرائــــب والـــــرســـــوم إلـــى 
الإتــــــاوات الــتــي تــفــرضــهــا عــلــيــهــم جــهــات عـــدة، 
إلـــى نــــدرة حـــوامـــل الــطــاقــة الــمــشــغــلــة للمعامل 
والمنشآت الحرفية، كل هذا يؤدي إلى إعاقة 
ــــاج وتـــشـــغـــيـــل الـــعـــمـــال  ــتـ ــ اســــتــــمــــرارهــــم فــــي الإنـ
ويــكــون الــخــيــر أمــامــهــم هــو »ضـــب الــشــنــاتــي« 

والرحيل إلى مكان آخر يمكنهم من العمل.
ــلـــــى الأجـــــــــور  ــ فـــــــي الإعــــــــــفــــــــــاءات الــــضــــريــــبــــيــــة عـ
الــــمــــقــــتــــرحــــة مــــــــؤخــــــــراً فـــــــي اجـــــتـــــمـــــاع مـــجـــلـــس 
النقابات، تمنّت النقابات على الحكومة ألّ تأكل 
الأسعار، تلك الميزة التي اعتبرتها النقابات 

ليس لدى العمال ما يخسرونه أكثر مما خسروه

يشتد الوضع المعيشي تأزماً على العمال وعموم الفقراء، مع اشتداد درجة الاستغلال التي لا تتوقف 
ر الأسعار تتغير أحوال الناس  مع التغيرات في سعر الصرف وبدونه، حيث تتغير الأسعار، ومع تغيُّ

وأوضاعهم لدرجة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من 
الاستمرار والبقاء.

ــثــــيــــرون  ــا الــــكــ ــ ــــرهـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــه، واعـ ــزيـ ــ ــــجـ أنـــــهـــــا مـ
مـــن الاقــتــصــاديــيــن »الــحــكــومــيــيــن« عبر 
تــحــلــيــاتــهــم الاقــــتــــصــــاديــــة- الـــتـــي أدلـــــوا 
بـــهـــا عـــلـــى شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزة الــمــحــلــيــة- 
تعبيراً عن رغبة الحكومة في تحسين 
الوضع المعيشي للعمال الذي لم يطرأ 
عليه تحسن يــذكــر، بــل يــأخــذ بالتراجع 

والتدهور أكثر فأكثر.
إن هؤلاء »المحللين« لم يكلفوا أنفسهم 
عناء الــنــزول إلــى الــشــارع لمعرفة رأي 
أصــحــاب الأجـــور وغــيــرهــم مــن الــفــقــراء، 
ولو فعلوها لعرفوا أن تحليلاتهم التي 
أدلوا بها بعيدة عن الواقع الذي يعيشه 

أصحاب الأجور، ومن في مقامهم.

الحلول ترقيعية لا فائدة منها!
إن أوضـــــاع الــعــمــال ومــســتــوى حياتهم 
الــمــعــيــشــي كـــحـــال فـــقـــراء شــعــبــنــا- الــتــي 
المعيشي ســـوءاً-  يـــزداد فيها وضعهم 
لا تحتاج إلى حلول ترقيعية لتغييرها، 
كما هو حاصل الآن، وتجربة النقابات 
ــــال الــــــدورة  والـــعـــمـــال مــــع الـــحـــكـــومـــة خـ
ــــت، والــــــــــــدورة  ــهـ ــ ــتـ ــ الانــــتــــخــــابــــيــــة الـــــتـــــي انـ
الــحــالــيــة، تــقــول بــعــدم جــــدوى الــوســائــل 
المتبعة في الدفاع عن حقوق ومطالب 
ــــم بــالــطــريــقــة  ــــورهـ الــــعــــمــــال، وخــــاصــــة أجـ
الــمــعــهــودة الــتــي تسير عليها الــنــقــابــات، 
على الرغم من تأكيد النقابات الدائم بأن 
الحكومة لا ترفض لها طلباً، مع العلم 
بـــأن الــعــديــد مـــن الــمــطــالــب الــتــي تقدمت 
النقابات للحكومة لم يستجب لها،  بها 
مــثــل: تثبيت العاملين وزيــــادة الأجــور 
ومتممات الأجور وغيرها من القضايا.

إذاً، الــتــجــربــة تــقــول عــكــس مــا يعلن 
عنه مــن اتــفــاقــات، فما العمل ونحن 
أمــــام أوضـــــاع تـــــزداد فـــي شــراســتــهــا 
تـــــجـــــاه الــــــفــــــقــــــراء، وأمـــــــــــام تـــــطـــــورات 
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وســيــاســيــة 
تؤثر من حيث نتائجها على مجمل 

الوضع الــذي نعيشه؟ الإجابة عند 
الــنــقــابــات وكـــوادرهـــا، وقــد لا تكون 
ــة الـــعـــامـــلـــة  ــقــ ــبــ هــــــنــــــاك، بــــــل عــــنــــد الــــطــ

السورية!

الصراع مع الناهبين ماذا يحتاج؟
إن الــــصــــراع مـــع الــنــاهــبــيــن يــحــتــاج إلــى 
ــــى مـــوقـــف،  ــــة تـــحـــتـــاج إلــ ــــرؤيــ رؤيــــــــة، والــ
ــاج إلــــــــى قــــــــوى تـــكـــون  ــتــ والـــــمـــــوقـــــف يــــحــ
قـــــــــادرة عـــلـــى حـــمـــل هــــــذه الـــمـــســـؤولـــيـــة، 
والــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة لــيــس لديها 
ــا تـــخـــســـره أكـــثـــر مـــمـــا خـــســـرتـــه، وهـــي  مــ
قـــادرة أن تــكــون جـــزءاً أســاســاً مــن هذا 
الــصــراع، باعتبارها تــدافــع عــن حقوقها 
وتعرفها  كثيرة  وحقوقها  ومصالحها، 
الــحــركــة النقابية تــمــام الــمــعــرفــة، ولكنها 
ــا كــــشــــريــــك مــع  ــفــــهــ مــــقــــيــــدة بــــســــبــــب مــــوقــ
الحكومة، التي تعتبر نفسها والحكومة 
في مركب واحد، ولكن مركب الحكومة 
بــســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــــح  ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ فـــــــــي تــــــنــــــاقــــــض شــــــــديــــــــد مـــــــــع الـ
الأساسية للطبقة العاملة ولا بدَّ للحركة 
ــذا الــتــنــاقــض  الــنــقــابــيــة أن تــــرى عــمــق هــ
الــذي حله يكون في التغيير السياسي 
ــــي الــــــــذي  ــ ــــراطـ ــ ـــقـ ــ ــمــ ــ ــ ــديـ ــ ــ الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والـ
سيصنعه شعبنا وإلي حين حدوث تلك 
اللحظة من حالة التغيير القادمة لا بد 
من كسر كل الموانع التي تمنع العمال 
مـــن الــتــعــبــيــر عـــن حــقــوقــهــم ومــصــالــحــهــم 
ومنها اخــتــيــار مــن يــرونــه مــنــاســبــاً، لأنَّ 
الصراع الكبير مع قوى النهب والفساد 
ــــوى، والــطــبــقــة  ــ ــــن قـ ــــوازيـ يـــحـــتـــاج إلـــــى مـ
العاملة قادرة على إيجاد تلك الموازين 
الـــضـــروريـــة لــعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الــمــطــلــوبــة، 
عبر العملية السياسية القادمة، من أجل 
مستقبل سورية ومستقبلهم السياسي 
ق إلَّ عبر  والاجتماعي، الــذي لن يتحقَّ
نـــمـــوذج اقـــتـــصـــادي يــحــقــق أعـــلـــى نسب 

نمو وأعمق عدالة اجتماعية.

أن الحكومة 
غير قادرة 

على التحكم 
والسيطرة 

على الأسواق 
وما يدور فيها 

كونها قد قدمت 
استقالتها منها 

منذ زمن بعيد
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فــالــبــرد لـــن يــبــقــى حــبــيــس الـــبـــيـــوت، بـــل ســوف 
يتبع الأطــفــال إلــى الــمــدرســة، بجهود حكومية 

تتابع مسيرة التقشف حتى النهاية.

 43 ليترا
ً حصة كل شعبة في المدرسة!

هــذا ما أفــاد به مدير تربية ريــف دمشق، وتم 
تـــداولـــه عــبــر بــعــض وســـائـــل الإعـــــام، وأوضـــح 
أنـــــه تــــم وضـــــع خـــطـــة لـــتـــوزيـــع 800 ألـــــف لــيــتــر 
مــــــازوت عـــن الــفــصــل الأول لــجــمــيــع الـــمـــدارس 
بـــدءاً مــن المناطق شــديــدة الــبــرودة، لافــتــاً إلى 
أن حصة كل شعبة حوالي 43 ليتراً، خاصة أن 
فصل الشتاء يتأخر. وأضاف: تم توزيع 40-
50% مــن الــكــمــيــة وســنــنــتــهــي الأســـبـــوع الــقــادم، 
وســـيـــكـــون هـــنـــاك دفـــعـــة ثــانــيــة لــلــفــصــل الــثــانــي، 
وبـــالـــعـــودة لــلــعــام الــمــاضــي فــقــد تـــم تـــوزيـــع 1,8 

مليون ليتر عن الفصلين.
ــئــــة  ــتــــدفــ ــيـــــات مـــــــن مــــــــــــــازوت الــ ــ ــمـ ــكـــ ــ ــهـــــل هـــــــــذه الـ ــ فـ
المخصصة للشعب الصفية في المدارس تفي 
بالغرض فعلياً، أم إنها ذر للرماد في العيون، 
وبوابة أخرى لتوزيع الفساد، بحجمه الكبير 

والصغير!

تقشف وتوفير
ــارة أيــضــاً إلـــى الـــفـــارق بــيــن كميات  ــ تــجــدر الإشـ
العام الماضي والعام الحالي، فإذا كانت الكمية 
الــتــي ســـتـــوزع خـــال الــفــصــل الاول 800 ألــف 
ــيــــة عــن  ــالــ لـــيـــتـــر فــــهــــذا يـــعـــنـــي أن الـــكـــمـــيـــة الإجــــمــ
الفصلين ستكون 1,6 مليون ليتر، فــي نقص 
ــــع 200 ألــــــف لــيــتــر،  ــــواقـ ــام الــــمــــاضــــي بـ ــ ــعـ ــ ــــن الـ عـ

هــــذا بـــحـــال اســتــكــمــال تــوزيــعــهــا عــلــى كــافــة 
المدارس طبعاً!

ــــي مـــخـــصـــصـــات  ــ ــتــــقــــشــــف والـــــتـــــوفـــــيـــــر فـ ــالــ فــ
ــئــــة طـــــــال الـــــــمـــــــدارس عــلــى  ــتــــدفــ مـــــــــــازوت الــ
مــــا يــــبــــدو، فـــهـــل هـــــذا يــــنــــدرج ضـــمـــن إطــــار 
»تـــــوجـــــيـــــه الــــــدعــــــم لـــمـــســـتـــحـــقـــيـــه« بــحــســب 

شعارات الحكومة؟

المعادلة المستحيلة!
لو أخذنا هذه الكمية المخصصة لكل 
ــــن الــــســــاعــــات ســتــكــفــي  شـــعـــبـــة، فـــكـــم مـ
لتدفئة الطلاب داخل هذه الشعب؟ 

لنفترض أن طول مدة الشتاء، حيث 
ــانــــون الأول  ــبــــرد مــــن شـــهـــر كــ يـــبـــدأ الــ
ويـــمـــتـــد إلـــــى آخـــــر شـــهـــر آذار، هــــي 4 
ــبــــرد  ــتــــرض أن أيـــــــــام الــ ــفــ ــنــ ــــر، ولــ ــهــ ــ أشــ

ــديــــدة هــــي 60 يــــومــــاً فـــقـــط مــــن هـــذه  الــــشــ
الشهور الأربــعــة، فكيف ســتــوزع 44 لتراً 

على 60 يوماً؟ 
هذا يعني عملياً أن كل لتر واحد لا يشغل 
ــــدة، ولــذلــك  الــمــدفــأة لأكــثــر مــن ســاعــة واحـ
لن تكفي الكمية إلا لتشغيل المدافئ لمدة 
45 ســاعــة فــي أحــســن الأحــــوال، أي لمدة 
ــــطـــــاب خـــال  ــقــــط! وســـيـــبـــقـــى الـ 9 أيـــــــام فــ
51 يـــومـــاً عـــرضـــة لــلــبــرد الـــشـــديـــد، ولــيــس 
ــــم بـــــل مـــــع الـــمـــعـــلـــمـــيـــن فــي  ــــدهـ الـــــطـــــاب وحـ

الصفوف بطبيعة الحال!
طــــبــــعــــاً كــــــل هــــــــذا بـــــحـــــال تــــــم تــــــوزيــــــع هــــذه 
الـــكـــمـــيـــات بـــيـــن الـــشـــعـــب الـــصـــفـــيـــة بـــعـــدالـــة، 
ولــــم يــتــم اســـتـــهـــاك جــــزء مـــن الــــمــــادة من 
قــبــل بــعــض الــمــديــريــن والإداريـــيـــن لتدفئة 

مكاتبهم، كما جرت عليه العادة!

البرد سيلاحق الأطفال إلى المدارس كما كل عام
تعودنا من الحكومة أن تفاجئنا في كل شتاء إما برفع أسعار المحروقات أو 

تخفيض كمية مازوت التدفئة، ولكن الخطير بالأمر أن التخفيض بدأ يطال 
الأطفال في المدارس في الشتاء القارس!

الكميات المخصصة 
لمازوت التدفئة للشعب 

تعتبر هزيلة وخجولة 
جداً ومن المعيب 

تسميتها »مخصصات 
تدفئة« طالما ستكون 
النتيجة تعرض الطلاب 

والمعلمين للبرد غالبية 
أيام فصل الشتاء!

	ǧمراسل قاسيون

بــــــحــــــســــــب الأهـــــــــــــالـــــــــــــي فـــــــــــــــإن عــــــــدد 
الــــــمــــــدارس فـــــي الـــمـــديـــنـــة وريـــفـــهـــا 
بـــــالـــــكـــــاد يــــصــــل إلــــــــى 50 مــــدرســــة 
فــقــط، وهـــي مــوزعــة عــلــى الشكل 
التالي: 43 مــدرســة حلقة أولــى- 
4 مدارس للمرحلة الإعدادية- 2 
ثانوية عامة- 1 ثانوية مهنية، مع 
الــعــلــم أن عـــدد الــطــاب الإجــمــالــي 

يتجاوز 25 ألف طالب وطالبة!
أما المشكلة الأهم فهي اللامبالاة 
الـــرســـمـــيـــة تـــجـــاه جــمــلــة الــمــشــاكــل 
المتراكمة وغير المحلولة، لا من 
التربوي  المجمع  مــســؤولــي  قبل 
ــــة، ولا مــــــن مـــديـــريـــة  ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ فــــــي الـ

التربية!
نواقص ومنغصات إضافية

الـــمـــشـــكـــلـــة لــــــم تــــقــــف عــــنــــد حــــــدود 
النقص في تعداد المدارس فقط، 
بـــل هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــمــشــكــات 

الأخرى الأكثر أهمية أيضاً.
فهناك بداية نقص حاد بمدرسي 

والإعــداديــة،  الثانوية  المرحلتين 
وفــي جميع الاخــتــصــاصــات، علماً 
أنـــه لا يــوجــد ولـــو شــعــبــة واحـــدة 
لـــطـــاب الـــثـــالـــث الــــثــــانــــوي، ســــواء 
العلمي أو الأدبي، بل فقط شعبه 
أول ثانوي وأخرى ثاني ثانوي 
فـــقـــط، أمــــا مـــن يــنــجــح مـــن الــثــانــي 
ــثــــانــــوي  ــــوي إلـــــــى الــــثــــالــــث الــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
فــيــتــابــع دراســـتـــه إمـــا بــمــديــنــة ديــر 
الأخـــرى،  بالمحافظات  أو  الــــزور 
ــــود الــعــد  ــ ــــك نــتــيــجــة عـــــدم وجـ ــ وذلـ
الكافي مــن الــكــادر التدريسي في 
المدينة، والـــذي لــم يوجد لــه حل 

حتى تاريخه!
أما التعليم في مراحله الابتدائية 
فــــلــــيــــس بــــأفــــضــــل حــــــــــالًا مــــــن بــقــيــة 
الــمــراحــل، فما تحتاجه الــمــدارس 
البالغ عددها 43 مدرسة هو 400 
معلم بالحد الأدنــى، المتاح منهم 
125 وكـــــيـــــاً، والــــنــــقــــص يـــتـــجـــاوز 
تــتــخــيــلــوا  أن  ولــــكــــم  مــــعــــلــــم،   200
كيفية مسير العملية التعليمية في 

هذه المرحلة!
يضاف إلى كل ما سبق أن هناك 
نــقــص حـــاد فــي الــكــتــب المدرسية 
ــــة  ــافــ ــ ــــالإضــ ولــــــكــــــافــــــة الــــــــمــــــــراحــــــــل، بــ

إلـــــى الـــنـــقـــص فــــي أعــــــــداد الــمــقــاعــد 
الـــمـــدرســـيـــة فــــي الـــشـــعـــب الــصــفــيــة، 
مـــع عــــدم تــغــيــيــب بــقــيــة الــنــواقــص 
ــــدة  ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــات الـ ــــزمـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ فــــــــي الـ
التعليمية فــي كــل مرحلة  للعملية 

من مراحل التعليم!
والأهـــم هــو الــواقــع الصعب الــذي 
ــــمـــــون  ــلـ ــ ــــعـ ــــمـ ــه الــــــــطــــــــاب والـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ يـ
ــــد ســــــــواء نـــتـــيـــجـــة الــــواقــــع  عـــلـــى حـ
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الــــمــــعــــيــــشــــي الـــــعـــــام 

السيئ!
بــــــــعــــــــلــــــــم الـــــــــمـــــــــجـــــــــمـــــــــع الــــــــــتــــــــــربــــــــــوي 

ومسؤوليته

بحسب الأهالي فإن كل المشكلات 
والــمــنــغــصــات أعـــاه تعتبر قديمة 
ــلـــم ودرايــــــــة  ــــي بـــعـ ــ مــــســــتــــجــــدة، وهـ
مــــــســــــؤولــــــي الــــمــــجــــمــــع الـــــتـــــربـــــوي 
فــــــــي الــــــمــــــديــــــنــــــة، فـــــــهـــــــذا الــــمــــجــــمــــع، 
ــــو الــــمــــعــــنــــي أولًا  ــيــــه، هــ ــمــــســــؤولــ بــ
ــيـــراً عــن حــســن ســيــر العميلة  وأخـ
الــتــعــلــيــمــيــة فــــي الـــمـــديـــنـــة وريـــفـــهـــا، 
وهو المسؤول عن تأمين الكادر 
التعليمي لكافة المراحل التعليمية 
ــتـــصـــاصـــات، وبــالــحــد  وبـــكـــافـــة الاخـ
الأدنــــى الــمــطــالــبــة الــجــديــة بتأمين 
الـــــعـــــدد الــــكــــافــــي مـــــن هــــــــؤلاء لــســد 
جـــــزء مــــن الـــنـــقـــص الـــحـــاصـــل فــيــه، 
ــــن الــكــتــب  وبـــالـــكـــمـــيـــات الـــكـــافـــيـــة مـ
العملية  المدرسية، وبمستلزمات 
التعليمية ككل، لكن دون جدوى!
ــــر الـــــــــواقـــــــــع الـــتـــعـــلـــيـــمـــي  ــــمـ ــتـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ولـ
المزري في المدينة والريف على 
ــــزداد ســــوءاً  ــ مـــا هـــو عــلــيــه، بـــل ويـ
ــــالاة  ــبــ ــ ــــامــ ــــل أســـــــــف بــــســــبــــب الــ ــكـ ــ بـ

والاستهتار!
ــار  ــتــــظــ ــانــ والأهــــــــــالــــــــــي مــــــــا زالـــــــــــــــوا بــ

الحلول الجدية!

برسم مديرية تربية دير الزور- 
وزارة التربية

العملية التعليمية في البوكمال نحو الأسوأ!

 الكميات سهلة
 التغييب كلًا أو جزءاً

ــــازوت الــتــدفــئــة  إن هــــذه الــكــمــيــة الــهــزيــلــة مـــن مــ
ــيــــة بـــــاســـــم طــــاب  ــفــ الــــمــــخــــصــــصــــة لـــلـــشـــعـــب الــــصــ
ــــن تـــكـــفـــي ســــــوى لأيــــــــام تـــعـــد عــلــى  الــــــمــــــدارس لـ
ــاً، وبـــالـــتـــالـــي فمن  ــقـ ــابـ أصـــابـــع الـــيـــد كــمــا ورد سـ
الــســهــولــة تــغــيــيــبــهــا فــــســــاداً، كــــاً أو جـــــــزءاً، من 
قــبــل فــاســدي بــعــض الإدارات بــذريــعــة أنــهــا قد 
اســتــهــلــكــت وانـــتـــهـــت، ومــــن ســيــحــاســب مـــن في 
الفساد والنهب المستشري، ولن  أنــمــاط  ظــل 
يكون الخاسر في هذه العملية سوى الطالب 
والمعلم في الشعب الصفية، وهؤلاء دائماً هم 
الحلقة الأكثر عرضة للأضرار في هذا القطاع 

المتهالك!
وبغض النظر عن كل مبررات وذرائع التقشف 
والتقنين والواقع الاقتصادي العام في البلاد، 

وواقــع المشتقات النفطية وكمياتها المتوفرة 
والـــــمـــــتـــــاحـــــة، وبـــــكـــــل اخـــــتـــــصـــــار فــــــــإن الـــكـــمـــيـــات 
الــمــخــصــصــة لـــمـــازوت الــتــدفــئــة لــلــشــعــب الصفية 
تـــعـــتـــبـــر كـــمـــيـــات هـــزيـــلـــة وخــــجــــولــــة جـــــــــداً، ومـــن 
الــمــعــيــب تسميتها »مــخــصــصــات تــدفــئــة« طالما 
الــطــاب والمعلمين  تــعــرض  النتيجة  ســتــكــون 

للبرد غالبية أيام فصل الشتاء القادم! 
وربما من الطبيعي بعد ذلك الطلب من بعض 
الـــطـــاب إحـــضـــار كــمــيــات مـــن مــــــازوت الــتــدفــئــة 
ــــات فــي  ــــرامـ ــــحـ ــلــــجــــوء إلــــــى الـ ــم، أو الــ ــهــ ــمــــدارســ لــ
الــشــعــب الــصــفــيــة خــــال فــصــل الـــشـــتـــاء الـــقـــادم، 
ــــرودة، تـــكـــراراً  وخـــاصـــة فـــي الــمــنــاطــق الأكـــثـــر بــ
ــــوادث ومــــشــــاهــــدات شــبــيــهــة ســـابـــقـــة خـــال  ــــحـ لـ

الأعوام الفائتة!
فمع كل أسف القطاع التعليمي متهالك، ويزداد 

تهالكاً وفساداً عاماً بعد آخر!  

مع بدء العام الدراسي ظهرت للسطح مجدداً مشكلات العملية 
التعليمية في مدارس مدينة البوكمال وريفها، وبكافة 

مراحلها!
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	ǧمركز دراسات قاسيون

مع ذلــك، ورغــم التعقيد العالي للمشهد السوري 
والعالمي، إلا أنّ الخطوط العامة لتطوره اللاحق 
قد باتت أكثر وضوحاً وثباتاً من أيّ وقتٍ مضى، 
وهــو مــا يسمح بتكوين تــصــورٍ شــديــد العمومية 
عما يمكن أن تكون عليه اللوحة بعد نحو خمس 
الـــخـــصـــوص سنقف  ســـنـــوات مـــن الآن... وعـــلـــى 
هنا عند ما يمكن أن يكون عليه وضع اللاجئين 

السوريين في غضون 5 سنوات...

حجمها بحجم البلاد!
ــلــــجــــوء الــــســــوري  ــيــــرون مـــــع أزمــــــــة الــ ــثــ ــتـــعـــامـــل كــ يـ
ــــة  بــــوصــــفــــهــــا إحـــــــــــدى الأضـــــــــــــــرار الــــجــــانــــبــــيــــة لـــــأزمـ
وللحرب، وبوصفها ضرراً مؤقتاً سيتم تجاوزه 
بالتأكيد بعد أن تستقر الأمـــور ويــحــدث التغيير 
الــــذي لا مــفــر مـــن حـــدوثـــه. وعــلــى هـــذا الأســــاس، 
نرى أنّ أطرافاً سياسية عديدة، ما تزال تتعامل 
مـــع الــمــســألــة ضــمــن حــــدود الاســتــثــمــار الــســيــاســي 
ــــن: بـــيـــن مـــتـــشـــددي الـــنـــظـــام الــــذيــــن يـــدّعـــون  ــــراهـ الـ
أنهم يعملون على إعادة اللاجئين، بينما الحقيقة 
ــهــــم يـــقـــومـــون  ــقـــــول: إنــ ــ ــائـــــع تـ ــ أنّ ســـلـــوكـــهـــم والـــــوقـ
بتهجير من تبقى، وعبر السياسات الاقتصادية 
بالدرجة الأولى. وبين متشددي المعارضة الذي 
يدعون اللاجئين لعدم العودة ريثما يتمّ التغيير 
السياسي بإطار تحويل أزمتهم إلــى واحــدة من 
أوراق الـــتـــفـــاوض... وكــــأنّ الــاجــئــيــن الــســوريــيــن 
يـــنـــتـــظـــرون أن يـــقـــول لـــهـــم الـــنـــظـــام أو تـــقـــول لــهــم 
الــمــعــارضــة أنّ الــوقــت حـــان أم لــم يــحــن لــلــعــودة! 
وهم- أي اللاجئون- أدرى بالتوقيت والظرف 

الذي يناسب عودتهم.
ــــع الـــمـــســـألـــة خـــــــارج الــــــزاويــــــة الــضــيــقــة  الـــتـــعـــامـــل مـ

ــيــــاســــي الـــــــراهـــــــن، يـــكـــشـــف حــجــمــهــا  لـــلـــســـجـــال الــــســ
الحقيقي ووزنها الحقيقي.

ــا يـــصـــل إلـــى  الـــمـــســـألـــة لا تـــقـــف عـــنـــد حــــــدود أنّ مــ
ــــارج ســـوريـــة، بل  نــصــف الــســوريــيــن قـــد بـــاتـــوا خـ
وأنّ مـــا يــصــل إلــــى 80% مـــن الـــفـــئـــات الـــشـــابـــة قد 
غدوا خارجها، و90% من الكفاءات. الأشد مرارة 
هــو أنّ هـــذا الــنــزيــف لــم يــتــوقــف، بــل هــو مستمرٌ 
ومتواصل. كانت إحــصــاءات 2018 تقول: إنّ ما 
يزيد عن نصف مليون سوري يغادرون سورية 
ــاءات الــخــاصــة بــــالأعــــوام الــثــاثــة  ســـنـــويـــاً. الإحــــصــ
الأخـــيـــرة يكتنفها قـــدر كــبــيــر مـــن عـــدم الـــوضـــوح؛ 
فــإحــصــاءات الأمـــم الــمــتــحــدة للاجئين تــعــد بشكل 
أساسي أولئك الذين يحملون بطاقات لجوء، أو 
يــحــوزون حــق اللجوء فــي أمــاكــن وجــودهــم، في 
حين إنّ القسم الأكبر من السوريين الذين خرجوا 
من البلاد، وخاصة في السنوات الأخيرة، لم يتم 
تسجيل معظمهم كلاجئين، بل كـ«مغتربين«، مع 
أنّ التوصيف الحقيقي لوضعهم هو اللجوء، لأنّ 
أو لغيره،  مــغــادرة معظمهم ليست مؤقتة لعملٍ 
بل هي مــغــادرة طويلة الأمــد، ونهايتها مرهونة 
بالظرف السياسي والاقتصادي الاجتماعي في 

سورية نفسها.
عــمــلــيــة تــجــريــف الــشــعــب الـــســـوري خــــارج أرضـــه، 
ليست مــســألــة عــابــرة أو مــؤقــتــة الــتــأثــيــر، بــل هي 
عملية شــديــدة الــخــطــورة على مستقبل ســوريــة، 
بل وعلى وجودها نفسه... فبلد تهجرُها كفاءاتها 
ويــهــجــرهــا شــبــابــهــا، هـــي بــلــد عـــاجـــزة عـــن الــحــيــاة 
وعن البناء، وعاجزة بالضرورة عن إنتاج ثقافة 
مــزدهــرة... وهــذه وحــدهــا قصة أخـــرى؛ فالثقافة 
ــيــــوم، هـــي بــالــضــبــط  الـــتـــي تــتــســيــد فـــي ســـوريـــة الــ
ثــقــافــة الــفــئــة الــطــبــقــيــة الــمــتــســيــدة، أي فــئــة تــجــار 
الحرب والمخدرات والنهب، وهي ثقافة منحطة 

أين سيكون اللاجئون السوريون بعد خمس سنوات؟

محاولة تقديم أيّ تصورٍ متكاملٍ عمّا ستكون عليه أحوالنا كسوريين، وأحوال بلدنا، 
بعد فترة من الزمن: )سنة، سنتين، خمس سنوات(، هي أقرب إلى المقامرة منها إلى 

التحليل العلمي؛ لأنّ حجم العوامل المؤثرة في وضعنا كبير جداً، وهي عوامل مترابطة 
ومعقدة، بينها المحلي والإقليمي والدولي، وبينها السياسي والاقتصادي والعسكري 

وإلخ...
تعبر عن نفسها في كل مفصل من مفاصل الحياة 
الثقافية، ابتداءً بـ»الغناء« ووصولًا إلى »الأدب« 

و»المسرح« و»الدراما«... وإلخ.
ما ينبغي أنْ يؤخذ بعين الاعتبار بأقصى جدية 
ومسؤولية وطنية ممكنة، هو أنّ اللاجئ بمرور 
كل سنة إضافية على بقائه لاجئاً، يضعف احتمال 
عـــودتـــه، ويــنــطــبــق هـــذا عــلــى الـــكـــفـــاءات والأجـــيـــال 
الأصــــغــــر أكــــثــــر مــــن أيّـــــــة فــــئــــات أخــــــــــرى... أي أنّــــه 
يــنــطــبــق عــلــى أولـــئـــك الـــذيـــن لا يــمــكــن إعـــــادة بــنــاء 
ســوريــة مــاديــاً وروحــيــاً دون الاســتــنــاد بالدرجة 

الأولى إلى جهودهم.
ــقـــــف عـــنـــد  ــ ــــن تـ ــ ــــة لـ ــألـ ــ ــــمـــــسـ ــــن ذلـــــــــــك، فـــــــــــإنّ الـ ــ ــــر مـ ــثــ ــ أكــ
ــــة فــاشــلــة« كما  ــــدود تـــحـــوّل ســـوريـــة إلــــى »دولــ حـ
ــــك، فـــهـــو يــهــدد  يـــنـــظّـــر الـــبـــعـــض، بــــل وأكــــثــــر مــــن ذلــ
وجـــودهـــا هــي نفسها كـــدولـــة... وربــمــا لــيــس من 
نافل القول التذكير بــأنّ استهداف إنهاء سورية 
لـــيـــس اســـتـــهـــدافـــاً جـــــديـــــداً، ويــــدخــــل ضـــمـــن رســمــة 
»الــشــرق الأوســط الجديد«. وإذا كانت الأدوات 
العسكرية لــم تتمكن مــن إتــمــام هــذا الاســتــهــداف، 
فإنّ الأدوات الاقتصادية والسياسية، تسير قدماً 
نحو تحقيق هذا الاستهداف، وبأيدي الفاسدين 
الكبار السوريين في النظام والمعارضة قبل أيّ 
أحد آخر... سياسات رفع الدعم وتدمير الصناعة 
والزراعة التي يفرضها المتنفذون ضمن النظام 

منذ سنوات، ويسرعون تطبيقها خلال السنتين 
الـــمـــاضـــيـــتـــيـــن، بــــالــــتــــوازي مــــع اســــتــــمــــرارهــــم ربـــط 
ــالــــدولار، لـــم يــعــد مــجــرد مـــؤشـــرٍ على  الاقــتــصــاد بــ
عملهم لمصالح أنانية تخصهم، بــل بــات مــؤشــراً 
أوضــــح عــلــى تــقــاطــع مــصــالــحــهــم تــلــك مـــع الــجــهــات 
الدولية والإقليمية التي تريد إزالة سورية نفسها 
عن الخارطة؛ لأنّ نمط السلوك الــذي يتبعونه، 
وإذ يساهم فــي تهجير مــا تبقى مــن السوريين، 
وفــــي تــدمــيــر أيــــة أســــس اقـــتـــصـــاديـــة إنــتــاجــيــة في 
ــه نــمــطٌ لا ينتج فــقــط اقــتــصــاداً أســـودَ  الــبــاد، فــإنّ
وإجرامياً، بل وينتج ويصنع أسس تفتيت البلاد 

وإنهائها.

الاتجاهات العالمية الحالية 
ــة إلـــــقـــــاء نــــظــــرة عــلــى  ــاولــ قـــبـــل الانــــتــــقــــال إلــــــى مــــحــ
المستقبل السوري، ومستقبل اللجوء السوري، 
لا بــد مــن تــحــديــد الاتــجــاهــات الــعــامــة الــتــي يسير 
ــيــــوم، والـــتـــي تــحــتــاج  ضــمــنــهــا عــالــمــنــا وإقــلــيــمــنــا الــ
ولا شــك إلــى نــقــاشــاتٍ عــديــدة حــولــهــا، ولكننا لن 
نناقشها هنا، وسنكتفي بــإيــرادهــا وفــقــاً لما نــراه 
ونــتــوقــعــه؛ لأنّ نــقــاشــهــا عــلــى صــفــحــات قــاســيــون 
ومــوقــعــهــا مــســتــمــرٌ بـــا انـــقـــطـــاع، ولأنّ مـــا نــريــده 
ــتـــصـــورات وضــعــنــا  هــنــا هـــو بـــنـــاء مـــامـــح أولـــيـــة لـ
كسوريين بعد 5 ســنــوات، على الأقــل مــع أولئك 

بلد تهجرُها كفاءاتها ويهجرها شبابها هي بلد عاجزة 
عن الحياة وعن البناء وعاجزة بالضرورة عن إنتاج ثقافة 

مزدهرة

عملية تجريف 
الشعب السوري 

خارج أرضه ليست 
مسألة عابرة أو 

مؤقتة التأثير بل 
هي عملية شديدة 

الخطورة على 
مستقبل سورية 

بل وعلى وجودها 
نفسه...
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الـــذيـــن يــتــفــقــون بــنــســبــة مــعــقــولــة مـــع رأيـــنـــا فـــي ما 
ســتــؤول إلــيــه الأمـــور عالمياً، وفــي إقليمنا خلال 

السنوات الخمس القادمة...
ــــي والأوروبـــــــــــــــــــــي ســـيـــســـتـــمـــر  ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــع الأمـ ــ ــــراجـ ــ ــتـ ــ ــ الـ
وســـيـــتـــعـــاظـــم، وســـيـــنـــعـــكـــس عـــلـــى شـــتـــى جـــوانـــب 
ــــات الـــــدولـــــيـــــة، الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــــاقـ ــعـ ــ الـ

والثقافية وإلخ...
الـــتـــراجـــع الأوروبـــــــــي ســـيـــكـــون أكــثــر ســرعــة مــن 
الأمــريــكــي، وســتــتــاشــى قـــدرة أوروبــــا الإنتاجية 
والتنافسية خلال سنوات قليلة قادمة، وسيملأ 
الأوروبـــــــــيـــــــــون الــــــــشــــــــوارع، وســـتـــتـــغـــيـــر الأنـــظـــمـــة 
ــا، ولــــن يـــطـــول عــمــر الاتـــحـــاد  الأوروبـــــيـــــة بـــأســـرهـ

الأوروبي نفسه كثيراً، ولا عمر اليورو.
الـــنـــظـــام الـــمـــالـــي الــعــالــمــي ســيــمــر خــــال الــســنــوات 
فيها  يتعايش  انتقالية،  بمرحلة  القادمة  الخمس 
ــــى جــــنــــب؛ نــــظــــام عــمــلــة  ــاً إلــ ــبـ ــنـ نــــظــــامــــان مــــالــــيــــان جـ
إلى  عــمــات منسوبة  القائمة على سلة  بريكس 
الــدولار المستند  الناتج الحقيقي للدول، ونظام 
إلى الطباعة بلا رصيد، وتغطيته عبر مؤسسات 
الــعــالــم الــقــديــم، بــمــا فيها الــقــوة الــعــســكــريــة... ومــع 
كل يومٍ ضمن هذه السنوات الخمس ستنكمش 

المنظومة المالية القديمة لحساب الجديدة.
ــــع انــــكــــمــــاش مـــنـــظـــومـــة الــــــــــدولار )والـــــتـــــي تــضــم  مـ
الــــيــــورو والـــجـــنـــيـــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي والــــيــــن الــيــابــانــي 
وغــيــرهــا مــن الــعــمــات كاحتياطيٍ لــلــدولار نفسه 
كما أظهرت الأشهر الستة الأخــيــرة(، ستنكمش 
ــــات الــــتــــبــــادل الـــامـــتـــكـــافـــئ عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى  ــــاقـ عـ
العالمي؛ أي إنّ عمليات )الديون، مقص الأسعار، 
هجرة العقول، التبعية التكنولوجية( ستبدأ هي 
الأخرى بالانكماش، ما سيفتح الباب واسعاً أمام 
عدد كبير من دول العالم، وخاصة ذات الموارد 
الباطنية المهمة، نحو تطورٍ واســعٍ ومطردٍ في 

كلّ المجالات، بما فيها التصنيع والتكنولوجيا.

لم يعد صعباً التنبؤ بأنّ كلًا من إيران والجزائر 
والسعودية وتركيا ومصر، ستكون أعضاء في 
ــامٍ أو عامين  بــريــكــس وشــنــغــهــاي، ربــمــا خـــال عــ
مــن الآن على أبــعــد تــقــديــر. ولــكــن لــن تــكــون هذه 
الدول وحدها من ستنضم إلى منظومة بريكس/ 
كـــثـــيـــرة  أخــــــــرى  إذ ســـتـــتـــســـابـــق دول  شــــنــــغــــهــــاي، 

للدخول في المنظومة نفسها.
سيسمح دخـــول الــقــوى الإقليمية الأســاســيــة في 
مــنــطــقــتــنــا إلــــى مــنــظــومــة بــريــكــس، وعـــلـــى أســـاس 
ــام حـــلّ جملة  الــمــنــفــعــة الــمــتــبــادلــة، بــفــتــح الـــبـــاب أمــ
البينية  الإقليمية  والــتــوتــرات  مــن الاستعصاءات 
التي يعود بعضها إلــى عــقــودٍ طويلة مضت؛ أي 
إنّ أزمـــــــات مــــن نـــمـــط الأزمـــــــة بـــيـــن دول الــخــلــيــج 
ومعهم مصر، مع كل من إيران وتركيا، ستتوفر 
لها شروط تسويتها وتهدئتها. هذا لا يعني أنّ 
الــتــنــافــس الإقــلــيــمــي ســيــتــوقــف، وأنّ الــمــشــكــات 
ــنـــه يـــعـــنـــي أنــــــه ســيــتــم  ــكـ والأزمـــــــــــات ســـتـــخـــتـــفـــي، ولـ
ــتـــم تــثــبــيــت  ــيـ ــا، وسـ ــيــ ــدنــ ــــى الـــــحـــــدود الــ تــقــلــيــصــهــا إلــ
آليات فك نــزاعٍ عمليةٍ وفعالة، تمنع الانفجارات 

والأزمات المدمرة لكل الأطراف.
ــــون الأســـــــــوأ  ــكـ ــيـــ ــــان الــــصــــهــــيــــونــــي ســـ ــيــ ــ ــكــ ــ وضـــــــــع الــ
عـــلـــى الإطـــــــــاق مـــنـــذ لـــحـــظـــة تـــشـــكـــيـــلـــه؛ فـــداعـــمـــوه 
ــيــــون وأصــــحــــابــــه ســـيـــكـــونـــون فــــي ورطــــة  الأســــاســ
ــتــــه  ــفــ ــيــ كـــــــبـــــــرى، وفـــــــــي تــــــــراجــــــــعٍ مــــــتــــــواصــــــل. ووظــ
الــتــخــريــبــيــة ستصبح أقـــل فــاعــلــيــةً بنتيجة تــقــارب 
القوى الإقليمية الأساسية في المنطقة وشروعها 
فــي حـــلّ مشكلاتها الــبــيــنــيــة... مــا يعني ضــمــنــاً أنّ 
الــحــلّ  القضية الفلسطينية ســتــوضــع عــلــى مــســار 
الــحــقــيــقــي، وضــمــن ظـــروف الــحــل الــحــقــيــقــي، ربما 

للمرة الأولى منذ انطلاقتها.
وضــــع ســـوريـــة لـــن يـــكـــون اســـتـــثـــنـــاءً؛ فــعــمــلــيــات 
ــــغـــــرب، ومـــارســـتـــهـــا  الـــتـــخـــريـــب الـــتـــي مـــارســـهـــا الـ
معه قــوى التشدد والفساد الكبير في النظام 

سباق مع الزمن... وفسحة أمل!

ومحاصرتها،  تطويقها  والــمــعــارضــة، سيجري 
ــلٍ لــلــقــرار  ــامـ وســيــصــبــح الـــطـــريـــق نــحــو تــنــفــيــذ كـ
2254، ونحو بناء نظام جديد، طريقاً إجبارياً 
ــــه يــــخــــرج كـــلـــيـــاً مـــــن الـــمـــعـــادلـــة،  مـــــن لا يـــســـيـــر بـ
علماً أنّ ســيــره فيه ليس أيــضــاً ضمانة لبقائه 
المرحلة  المعادلة، لأنّ الحكم في نهاية  ضمن 
الانتقالية وما يليها سيكون للشعب السوري، 
ــا  ــ ــيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة. وأمـ ــيـــاسـ ــقــــوى الـــسـ ــالــ ورأيـــــــــه بــ
توقيت الــوصــول إلــى هــذا الــحــل، أو بــالأحــرى 
به  التنبؤ  فليس ممكناً  فــيــه،  الفعلي  الــشــروع 
ــقٍ، ولـــكـــنـــه بــــالــــضــــرورة ضــمــن  ــ ــيـ ــ عـــلـــى وجـــــــهٍ دقـ
ــنــــوات الــخــمــس  الــــمــــجــــال الــــــمــــــدروس، أي الــــســ

القادمة، وربما في ثلثها الأول.

سباق مع الزمن
الــخــطــوط الــعــامــة لــلــوضــع الــــدولــــي، وبــتــأثــيــراتــهــا 
ــــدة عــــلــــى الـــبـــنـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي كـــــــلٍ مــن  ــــؤكـ ــمـ ــ الـ
الـــنـــظـــام والـــمـــعـــارضـــة، ســـتـــقـــود بــــالــــضــــرورة نــحــو 
الحل، خاصةً وأنّ البنى الأكثر إعاقة للحل، في 
النظام والمعارضة على حد سواء، هي تلك البنى 
المنتمية إلى الفضاء السياسي القديم الذي انحاز 
إلــــى الـــغـــرب كــلــيــاً مــنــذ الــتــســعــيــنــات، وذلـــــك بغض 

النظر عما يقوله من شعارات.
مــع ذلـــك، فـــإنّ المسألة لــم تعد متعلقة بالوصول 
إلــى الــحــل فحسب، بــل وبتوقيت ذلــك الــوصــول؛ 
لأنّ العمليات التدميرية الجارية قد غدا جزء منها 
بلا عــودة بكل تأكيد، ولكنها لم تصبح بإجمالها 
ــلـــعـــودة، ولــكــنــهــا ســتــصــبــح كـــذلـــك إنْ  غــيــر قــابــلــة لـ
طال الأمر أكثر... ولعل مسألة اللجوء وتجريف 

الشعب السوري من أرضــه أحــد أهــم المؤشرات 
على هذه المسألة.

تدمير  عمليات  معها،  وبالترابط  إليها،  ويــضــاف 
الاقتصاد، وتحويله نحو اقتصاد أسود إجرامي، 
ــــر الأســـــــــــاس الــــــمــــــادي لــلــمــجــتــمــع  ــــدمـ والـــــــــــذي لا يـ
ــه، ويـــحـــطّ مـــن ثــقــافــتــه،  ــ فــحــســب، بـــل ويــقــتــل روحـ
ويـــدمّـــر أســـســـه، ويــخــلّــف فــيــهــا ثـــغـــراتٍ وجـــروحـــاً 

يصعب تطبيبها.

فسحة أمل
رغــم كــلّ الــخــراب الــحــاصــل، فـــإنّ جـــذور المجتمع 
عــلــى مـــا يــظــهــر عــمــيــقــةٌ، ولــــم يــصــلــهــا كــلّــهــا الــنــخــر 

والتسوس، ولا تزال مهمة إنقاذها ممكنة.
ورغــــم الـــخـــراب الــحــاصــل، فــــإنّ اتــجــاهــات الــوضــع 
الــدولــي تصب فــي مصلحة ســوريــة والسوريين، 
وخاصة لأنها تصب ضد مصلحة الحرامية الذي 
يــطــبــقــون عــلــى عــنــق الــبــاد ويــتــحــكــمــون بــهــا، من 
متشددين وفاسدين في النظام والمعارضة، لأنّ 
مصالح هؤلاء مرتبطة بحبل السرة مع مصالح 

الغرب، وخاصة أمريكا وبريطانيا.
ولا بـــد أنْ نـــأخـــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أيـــضـــاً، أنّ مــآل 
الـــوضـــع فـــي أوروبـــــــا، إذا مـــا تـــرافـــق مـــع انــطــاقــة 
الحل في سورية وبداية تحسن الأوضاع جدياً، 
ــعــــدد مـــهـــم مــن  ــاً حـــقـــيـــقـــيـــاً يـــســـمـــح لــ ــ ــــرفـ ســـيـــؤمـــن ظـ
الــســوريــيــن فــي أوروبــــا وفـــي غــيــرهــا، بــالــعــودة... 
وضــمــنــاً لــعــدد مــهــم مـــن الـــكـــفـــاءات ومـــن الــشــبــاب، 
والـــذيـــن كــمــا أســلــفــنــا: لا يــمــكــن الــحــديــث عـــن بــقــاء 
سورية واستمرارها وإعمارها دون عودة قسمٍ 

مهمٍ منهم...

مآل الوضع في أوروبا إذا ما ترافق مع انطلاقة الحل 
في سورية فسيؤمّن ظرفاً حقيقياً يسمح لعدد مهم 

من السوريين في أوروبا وفي غيرها بالعودة

اتجاهات الوضع 
الدولي تصب في 

مصلحة سورية 
والسوريين وخاصة 

لأنها تصب ضد 
مصلحة الحرامية 

الذي يطبقون على 
عنق البلاد

https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/74852-2022-09-08-13-31-37
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شؤون محلية

	ǧمركز دراسات قاسيون

مضمون المقالة
ــيـــة«، فــــــإنّ: »الأرقــــــام  ــلـ ــيـ وفــــق الــمــقــالــة »الإســـرائـ
الــحــكــومــيــة الـــرســـمـــيـــة تـــظـــهـــر... أنـــــه عـــلـــى مـــدى 
الــســنــوات الــخــمــس الــمــاضــيــة، قــفــز عـــدد طلبات 
الجنسية التي قدمها سكان مرتفعات الجولان 
الـــــدروز تــدريــجــيــاً مــن 75 طــلــبــاً فــي 2017 إلــى 
239 فــي 2021« وأنــه »مــن المرجح أن يكون 
الـــــرقـــــم فـــــي 2022 أعــــلــــى مـــــن ذلــــــــك، حـــيـــث إنـــه 
فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــــعــــام، تـــم تــقــديــم 206 

طلبات«. 
وتــضــيــف الــمــقــالــة بــعــد أن جــزمــت عــلــى أســـاس 
هــــذه الأرقـــــــام »الــفــلــكــيــة« أن »أســــبــــاب الــتــغــيــيــر 
ليست واضحة تماماً، ولكن يبدو أنها مرتبطة 
بــالــحــرب الأهــلــيــة الــســوريــة، مــمــا جــعــل الحفاظ 
على الــروابــط مــع دمشق أكثر صعوبة، وغيّر 
الــمــواقــف تــجــاه الــنــظــام فــي دمــشــق. وقــد تلعب 
التحولات الجيلية دوراً أيضاً، حيث إن العديد 
مــن دروز الــجــولان ممن قــد بلغوا ســن الرشد 
الـــــيـــــوم مـــرتـــبـــطـــون بــــســــوريــــة فـــقـــط مـــــن خـــال 
الــقــصــص«. ووفـــق المقالة قــالــت إحـــدى النساء 
السوريات من الجولان: إن »المجتمع يشكك 
في ولاء النظام السوري للطائفة الدرزية في 
هــضــبــة الـــــجـــــولان، والـــصـــعـــوبـــة الـــتـــي يــواجــهــهــا 
الشباب الدرزي في الانتماء إلى سورية، البلد 

الذي لم يسبق لمعظمهم حتى زيارته«. 
ووفـــق المقالة فــإن »الــحــرب الأهــلــيــة السورية 
حطمت فــكــرة الأمـــة الــســوريــة، وقطعت العديد 
مــن الـــروابـــط بــيــن دروز الـــجـــولان ودمــشــق«. 

ــــة حـــــــــول دروز  ــالـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــة تــــــقــــــول الـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ وفـــــــــي الـ
الجولان المحتل: »إن الحصول على الجنسية 
ــــة أو  ــرلــ ــ ــــن مـــنـــطـــلـــق الأســ ــلــــيــــة لـــيـــس مـ ــيــ الإســــرائــ
ــيـــار عـــقـــانـــي يـــأمـــلـــون أنـــه  الــصــهــيــنــة، بــــل هــــو خـ

سيحسّن جودة حياتهم«.
وقامت بعض الجهات الإعلامية »الإسرائيلية« 
الأخرى بالإضافة إلى الموقع »السوري« الذي 
أشرنا إليه أعلاه بتلقف القصة وإعادة نشرها. 
ــــي شـــهـــر كـــانـــون  ومــــــن الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر، أنــــــه فـ
الأول الــمــاضــي، أي قــبــل أقـــل مــن تــســعــة أشهر 
كانت إحــدى الجهات الإعلامية »الإسرائيلية« 
ــيـــة قـــد نـــشـــرت مــقــالــة بـــعـــنـــوان »ســكــان  الأســـاسـ
الــعــرب يرفضون الجنسية  الــجــولان  مرتفعات 
ــتـــي  ــة الـ ــالــ ــقــ ــمــ ــكـــــن حــــســــب الــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«، ولـ
ــقـــدمـــون  ــا، فـــــــإن أعــــــــــداد مـــــن يـ ــ ــنـ ــ ــا هـ ــهـ ــنـ تـــكـــلـــمـــنـــا عـ
طــلــبــات الــجــنــســيــة بـــارتـــفـــاع تــدريــجــي مــنــذ عــدة 
أعــوام، ولذلك من المهم محاولة وضع توقيت 
استخدام هــذا الموضوع في سياق ما تحاول 
»إسرائيل« القيام به اليوم، وباستخدام ما هو 
مـــتـــاح لــهــا مـــن أدوات بــمــا فـــي ذلــــك مـــن خــال 
مـــا عــبــرنــا عــنــه ســابــقــاً بـــالـــقـــول: »الـــتـــخـــادم غير 
الــمــبــاشــر والــمــبــاشــر أحـــيـــانـــاً مـــع رافـــضـــي الــحــل 

السياسي ورافضي القرار 2254«.

خطف خلفاً
قــبــل قـــــراءة مـــا تـــريـــده هــــذه الــمــقــالــة، والــســيــاق 
الـــزمـــنـــي الـــــذي تــظــهــر ضــمــنــه، ربـــمـــا مـــن الــمــفــيــد 
الــتــأســيــس لــلــســيــاق الأوســــــع لــــقــــراءة الــمــســألــة، 
ــــرده، ولـــكـــن سنكتفي  ــــذي لـــن نــطــيــل فـــي ســ والــ
ــكـــار الأســـاســـيـــة مـــن جملة  بــاقــتــبــاس بــعــض الأفـ

ما الجديد في التخريب »الإسرائيلي« بما يخص الجولان؟

نشرت صحيفة »تايمز أوف إسرائيل« قبل حوالي أسبوعٍ، مقالة بعنوان: »مع تلاشي 
الروابط مع سورية، يتجه دروز الجولان بشكلٍ متزايد إلى إسرائيل للحصول على 

الجنسية«. وقد أعاد نشر واقتباس المقالة أحد المواقع »السورية« شافعاً إياها بصورة 
مستفزة لرجلي دين درزيين على خلفية علمٍ »إسرائيلي«، ولم يكتف الموقع إياه 

بالنقل »الحيادي« لمضمون المقالة »الإسرائيلية«، بل وأضاف إليه اتصالاته الخاصة 
مع »محللين« عززت آراؤهم مضمون المقالة »الإسرائيلية«، وصبّت في الاتجاه نفسه 

ــيـــــون حــــــــول الـــــجـــــولان الذي تريده... ــ ــــاسـ مــــــقــــــالات نــــشــــرتــــهــــا قـ
السوري المحتل، وخاصة في الفترة الأخيرة:

فـــي الــشــهــر الأول مـــن هــــذا الـــعـــام، نــشــر مركز 
ــــول الــســيــاســات  ــات قــاســيــون مـــــــادة حــ ــ دراسـ
»الإســرائــيــلــيــة« اتــجــاه الــجــولان الــســوري 
ــادة وضّــــــــح الـــمـــركـــز  ــ ــمــ ــ الــمــحــتــل، وفــــــي هــــــذه الــ
ــا الـــــجـــــولان  ــ ــــوزهـ ــــحـ ــــة الـــــتـــــي يـ ــــاصـ ــــخـ ــــة الـ ــيـ ــ ــمـ ــ الأهـ
ــتـــل، لـــيـــس بـــالـــمـــعـــنـــى الـــثـــقـــافـــي- الـــوطـــنـــي  الـــمـــحـ
ــــة لــــلــــشــــعــــب الـــــــــــســـــــــــوري، بـــل  ــبـ ــ ــنـــــسـ ــ ــالـ ــ ــــســـــب بـ ــــحـ فـ
وبــالــمــعــنــى الــعــمــلــي الــمــبــاشــر، الـــذي يشكل فيها 
جـــــزءاً أســـاســـيـــاً مـــن أيّ حــــلّ حــقــيــقــي ومــتــكــامــل 
للأزمة السورية، وهــذا أمــر تدركه »إسرائيل« 
ومعها أمريكا »وهو ما يمكن أن يفسر التطور 

التاريخي لمقاربتهما لقضية الجولان«. 
ــادة ثــــاثــــة أطـــــوار  ــ ــمـ ــ اســـتـــعـــرض الـــمـــركـــز فــــي الـ
ــــي الـــتـــعـــامـــل الــصــهــيــونــي  تـــاريـــخـــيـــة مـــتـــمـــايـــزة فـ
ــــولان، وامــــتــــدت الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــى مــن  ــــجـ مــــع الـ
يــأمــل  ــان  ــ كـ والــــتــــي خـــالـــهـــا  ــام 1981-1967،  ــ عـ
الــصــهــيــونــي »فــــي جـــر ســـوريـــة نــحــو شــكــل من 
ــــم الـــتـــعـــامـــل مــع  ــيــــل... وتـ ــذلــ أشــــكــــال »الـــصـــلـــح« الــ
ــتـــرة بـــوصـــفـــه رهــيــنــة  ــفـ الــــجــــولان ضـــمـــن هـــــذه الـ
مؤقتة بيد »الإسرائيلي«، لا ينوي فعل شيء 
اتــجــاهــهــا ســـوى الاحــتــفــاظ بــهــا إلـــى حــيــن يأتي 

وقت »بيعها« لأصحابها«.
في الطور الثاني والذي امتد بين 2019-1981، 
»اتــــخــــذت الـــســـيـــاســـة الــصــهــيــونــيــة مـــنـــحـــىً آخــــر، 
ــــدأت تـــجـــري زيـــــادة جـــديـــة، ولـــكـــن على  حــيــث بـ
مــدى زمني طويل ليس لأعـــداد المستوطنين 
فــي الــجــولان فــقــط، بــل وأيــضــاً للمشاريع التي 
تهدف لتخريب وجــود السوريين فــي أرضهم 
عبر تدمير زراعــتــهــم، ومــحــاولــة فــرض الهوية 
طويل  استهداف  عليهم، ضمن  »الٍإسرائيلية« 

الأمد لدمج الجولان نهائياً«.
ــا الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة والــــتــــي بــــــدأت فــــي 2019  ــ أمـ
وممتدة حتى الآن، فقد تكلمت عنها افتتاحية 
السوري  بــعــنــوان »الجولان  قــاســيــون 1052 
مؤشرات التعقيد والحل«، وأشارت فيها إلى 
أنّ هـــذه الــمــرحــلــة الأخــيــرة قــد شــهــدت انعطافاً 
عن السياسات في المرحلة السابقة، ينطلق من 
»استيعاب كل من الأمريكيين و»الإسرائيليين« 
لحقيقة الــتــراجــع الأمــريــكــي الــعــام، ولــضــرورات 
الانسحاب الأمريكي من مجمل المنطقة« وهذا 
»ســيــتــرافــق مـــع إعــــــادة رســـــمٍ لــمــجــمــل الــمــنــطــقــة 
عــلــى أســــاس الـــتـــوازنـــات الفعلية الــجــديــدة، بما 
في ذلك إنهاء الاستعصاء السوري، وفتح باب 
الــحــل السياسي الــشــامــل. وهـــذا الأمـــر يفترض 

التصدي لمحاولات الصهيوني لا طريق له سوى إنهاء 
الأزمة عبر التطبيق الكامل للقرار 2254 أي عبر بناء نظام 

جديد يعيد تجميع السوريين على أساس هوية وطنية 
جامعة مركزها مصلحة السوريين المنهوبين

»إسرائيل« وبينما 
تعمل بالتخادم غير 

المباشر والمباشر 
أحياناً مع رافضي 

الحل السياسي 
ورافضي القرار 

2254 فإنها تتحصن 
لاحتمال تنفيذه 

عبر تعقيد ورفع 
تكلفة خروجها من 

الجولان
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شؤون محلية

خلاصة:
لا يمكن بــحــالٍ مــن الأحـــوال فصل هــذه الــطــروحــات عما يجري العمل عليه فــي الجنوب 
السوري، إذ يجري العمل بشكل كثيفٍ إعلامياً )وخاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي( 
وعلى الأرض، على حصر مشكلة الجنوب السوري بالوجود الإيراني، بل والمبالغة 
في حقيقة ذلك الوجود عبر نسب كل أنواع الموبقات الموجودة في الجنوب السوري 
إليه، بما في ذلك خاصة تهريب المخدرات، وذلك في حمايةٍ مقصودة أو غير مقصودة، 
للحرامية الأساسيين والمجرمين الفعليين المسؤولين عن هذه الأعمال، وبشكل خاصٍ 
من بين تجار الحرب السوريين، والفاسدين الكبار ضمن النظام... إلــى ذلــك الحد الذي 
يــجــري فيه تحييد مسألة التغيير السياسي والــحــل السياسي لحساب البحث عــن »حــلٍ 
مناطقي«، وتتوالد في الاتــجــاه نفسه طــروحــات حــول فتح معابر »خــاصــة« مع الأردن، 
وحـــول ضــــرورة »دعـــم الــتــحــالــف الـــدولـــي«، والــمــقــصــود الــتــحــالــف الأمــريــكــي، وغــيــرهــا من 

الطروحات...
مــحــاولات الصهيوني ينبغي الــتــصــدي لها بكل حـــزم، وربــمــا هــذا الــنــوع مــن الــمــحــاولات 
أخطر حتى من اعتداءاته العسكرية المتواصلة... ومــحــاولات الدخول بشكلٍ ملتوٍ عبر 

اختراع »انتصارٍ إسرائيلي« في الجولان عبر مسألة الهوية، يندرج في الإطار نفسه...
الــتــصــدي لــهــذه الــمــحــاولات بشكل جـــذريٍ يتطلب عــمــاً وطــنــيــاً جــامــعــاً، يــكــون على رأس 
أولوياته إنهاء الأزمة السورية، والتي لا طريق لإنهائها سوى عبر التطبيق الكامل للقرار 
2254، أي عبر تغيير جــذريٍ وشامل للنظام القائم، وعبر بناء نظام جديد يعيد تجميع 
السوريين على أساس هوية وطنية جامعة مركزها مصلحة السوريين، وبالذات مصلحة 
الغالبية العظمى المنهوبة منهم )95%( وليس مصلحة الحرامية والفاسدين في كلٍ من 

النظام والمعارضة...

ــة الـــنـــظـــر »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« الــتــحــصــن  ــهــ ــــن وجــ مـ
الــقــريــب، عبر تعقيد  المستقبل  اتــجــاه  المسبق 
شروط الانتقال نحوه، أي عبر تعقيد شروط 
وظـــروف الــحــل السياسي فــي ســوريــة، والتي 
تعلم جيداً أنها ستصل عند مرحلة محددة إلى 
إنهاء الاحتلال »الإسرائيلي« للجولان. بكلامٍ 
آخـــر، فـــإنّ »إســرائــيــل« وبينما تعمل بالتخادم 
غـــيـــر الـــمـــبـــاشـــر والـــمـــبـــاشـــر أحـــيـــانـــاً مــــع رافـــضـــي 
القرار 2254، فإنها  السياسي، ورافضي  الحل 
تــتــحــصــن لاحـــتـــمـــال تــنــفــيــذه عــبــر تــعــقــيــد ورفـــع 
ــعـــل وعـــســـى  تـــكـــلـــفـــة خــــروجــــهــــا مـــــن الــــــجــــــولان، لـ
يتحول هــذا الــخــروج إلــى ورقــة في المساومة 

على مستقبل سورية نفسها«.

ما الجديد؟
الأرقام التي تحتفي بها المقالة »الإسرائيلية« 
ــامٌ  وتــبــنــي عــلــيــهــا تــحــلــيــات وتـــنـــبـــؤات، هـــي أرقــ
سخيفة لا يُبنى عليها شيء؛ فالحديث هو عن 
239 طلب جنسية من بين أكثر من 20 إلى 25 
ألــف ســـوري فــي الــجــولان المحتل، ناهيك أنّ 
هذا الرقم الهزيل نفسه هو موضع شكٍ انطلاقاً 
مـــن انــــعــــدام أيــــة مــصــداقــيــة لــســلــطــات الاحـــتـــال 
خــاصــة فـــي ظـــل ســعــيــهــا لــاســتــخــدام الــســيــاســي 

الواضح للمسألة.
ــــذي مــــررنــــا عــلــيــه  إضــــافــــةً إلـــــى الـــســـيـــاق الــــعــــام الــ
ــإنّ الــمــقــالــة تــتــمــحــور  ــ ــــاه، فـ بــشــكــلٍ مــخــتــصــرٍ أعــ

حول ثلاث مقولات أساسية:
أولًا: التركيز على الهوية »الدرزية« للجولان 
لديهم،  المركزية  الهوية  واعــتــبــارهــا  وساكنيه، 
وفــصــلــهــا عــــن هــويــتــهــم الـــســـوريـــة والـــعـــربـــيـــة... 
وهــــذا مـــا لا يــتــفــق بــأيــة حــــالٍ مـــن الأحــــــوال مع 
حقيقة الأمــــور، ومــع حقيقة ونــوعــيــة الخطاب 
الـــســـيـــاســـي الــــــذي يـــتـــم تـــأكـــيـــده بــشــكــل مــســتــمــرٍ 
ــــؤلاء وإنْ  ــهـ ــ ــــولان الـــمـــحـــتـــل؛ فـ ــــجــ ــــي الــ ــالـ ــ ــــن أهـ مـ
كانوا متمسكين ولا شك بهويتهم الاعتقادية، 
فــهــي عــنــدهــم لا تنفصل عــن هــويــتــهــم الوطنية 
الجامعة، وهم يــرون فيها مفخرة وطنية عبر 
الــحــضــور الــدائــم لــلــتــاريــخ، ولشخصية سلطان 

ــا الأطـــــــــــرش بــــوصــــفــــهــــا شــــخــــصــــيــــةً وطـــنـــيـــة  ــ ــاشـ ــ بـ
جـــامـــعـــة، وبـــوصـــفـــهـــا شــخــصــيــة ثــــوريــــة مـــعـــاديـــة 
ــإنّ الــهــويــة الاعــتــقــاديــة  لــاســتــعــمــار... وبــكــلــمــة، فـ
منصهرة انصهاراً كاملًا ومنسجمة مع الهوية 
الوطنية الجامعة، ويعزز هذا الانصهار التاريخ 
الطويل الذي يقف في زور الصهيوني ويمنعه 
مـــن ابـــتـــاع أهــــل الـــجـــولان رغــــم كــــلّ مــحــاولاتــه 

الترهيبية والترغيبية.
ثــانــيــاً: يــــحــــاول الـــمـــقـــال الــمــطــابــقــة بـــيـــن الــنــظــام 
السوري وسورية، لتغدو علاقة أهل الجولان 
بسورية هي علاقتهم بالنظام السوري؛ وهذا 
هـــراءٌ لا أســـاس يسنده؛ فليس خافياً أنّ أهل 
الــجــولان أنفسهم خـــال ســنــوات الأزمــــة كانت 
لهم مــواقــف سياسية متباينة شأنهم شــأن كل 
السوريين مما جرى في سورية، ومن القوى 
السياسية فيها معارضةً ونظاماً، وأنّ مواقفهم 
هذه تطورت بتطور الأزمة، مع خصوصية أنّ 
الــقــســم الأكــبــر مــنــهــم، وإنْ ظــهــر مــؤيــداً للنظام، 
فــــــإنّ حــقــيــقــة الـــتـــأيـــيـــد تـــلـــك كـــانـــت فــــي جــوهــرهــا 
مــعــارضــةً للعمل الــمــســلــح، ولــلــتــدخــات الغربية 
والصهيونية خاصةً، وللأصناف من المعارضة 
التي قدمت أوراق اعتمادها للغرب، أكثر منها 
تـــأيـــيـــداً لــلــنــظــام نـــفـــســـه... وأيـــــاً يــكــن مــوقــف أهــل 
الــــجــــولان مـــن الـــمـــعـــارضـــة أو مـــن الـــنـــظـــام، فـــإنّ 
ارتباطهم ببلدهم وأرضهم ورفضهم للاحتلال 
لــيــس مــوقــفــاً انــتــخــابــيــاً أو مــوســمــيــاً يتغير على 
أســـاس طبيعة النظام السائد فــي ســوريــة كما 

يحاول »الإسرائيلي« تصوير الأمر.
ــالــــة »تــــايــــمــــز أوف  ــقــ : لا يـــمـــكـــن فــــصــــل مــ ثـــالـــثـــاً
إســرائــيــل« الــتــي نتحدث عنها هــنــا، ولا مجمل 
الطروحات التي تقدمها سلطات الاحتلال بما 
يخص الجولان السوري، عن الوضع الداخلي 
في سورية، وخاصةً في السويداء؛ لأنّ العمل 
الــمــمــنــهــج لــتــقــديــم هـــويـــة طــائــفــيــة أو اعــتــقــاديــة 
عـــلـــى الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــجـــامـــعـــة، وبـــالاســـتـــنـــاد 
إلــــى الــمــوقــف مـــن الــنــظــام ومــــن الــفــســاد الكبير 
والنهب والقمع، هو عملٌ مستمرٌ ومتواصل... 
فرغم أنّه في محافظة مثل السويداء، بتاريخها 

وما صلته بما يجري في الجنوب السوري؟

الوطني العريق، لا يجرؤ أحدٌ حتى وإن أراد 
أن يــجــهــر بـــمـــوقـــفٍ ســـيـــاســـيٍ يـــنـــدرج فـــي إطـــار 
الــعــمــالــة )والــمــانــع هــنــا شعبي ولــيــس سلطوياً 
ــالٍ مــــن الأحــــــــــوال(، إلا أنّ مـــجـــرد الــتــركــيــز  بــــحــ

عــلــى ســبــغ هــويــة طــائــفــيــة مــعــزولــة عـــن الــهــويــة 
الوطنية العامة، يؤدي في نهاية المطاف، ومع 
تــمــدد الأزمـــــة الـــمـــؤدى نــفــســه لــتــخــريــب الــهــويــة 

الوطنية...

أهالي الجولان 
المحتل وإنْ كانوا 

متمسكين ولا 
شك بهويتهم 

الاعتقادية فهي 
عندهم لا تنفصل 

عن هويتهم 
الوطنية الجامعة 
وهم يرون فيها 

مفخرة وطنية 
عبر الحضور الدائم 
للتاريخ ولشخصية 

سلطان باشا 
الأطرش خصوصاً

https://kassioun.org/politics/item/74359-2022-08-07-19-48-22
https://kassioun.org/politics/item/74359-2022-08-07-19-48-22
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

وقد اقتصر بيان وزارة الصحة الرسمي على 
مــعــلــومــات عـــن رصــــد حـــالـــة »اشـــتـــبـــاه كــولــيــرا« 
فــــي مــحــافــظــة حـــلـــب لــطــفــل 9 ســــنــــوات وكـــانـــت 

الأعراض إسهال حاد مترافق بإقياء متكرر.

18 إصابة مسجلة رسمياً
وقــد أردف بيان وزارة الصحة الرسمي أنــه: 
»تـــم تــخــريــج الــطــفــل بــعــد ٦ أيـــام بــحــالــة صحية 
عـــامـــة طــبــيــعــيــة ومــســتــقــرة بــعــد إعـــطـــاء الــعــاج 
ــهـــا ســجــلــت قــبــولات  الــــــــازم.. وفــــي الـــفـــتـــرة ذاتـ
بعض المشافي فــي محافظة حلب زيـــادة في 
المراجعين بشكاية اضطرابات هضمية  أعــداد 
وبـــــعـــــد إجــــــــــــراء الــــتــــحــــلــــيــــل لـــــعـــــدد مــــــن الـــــحـــــالات 
المشتبهة جــــاءت بــعــض الــنــتــائــج إيــجــابــيــة فتم 
على الفور اتخاذ الإجراءات المناسبة العلاجية 
والوقائية.. بعد ما سبق تكون حصيلة العينات 
والـــتـــحـــالـــيـــل الـــتـــي ثــبــتــت إيـــجـــابـــيـــتـــهـــا: ١٥ حــالــة 
الــعــاج فــي المشفى«-  إيجابية »مــريــض قيد 
ــــرف صـــحـــي« - ١ عــيــنــة  ١ عــيــنــة إيـــجـــابـــيـــة »صــ
الثلج« تم  إيجابية »مــن معمل لصنع مكعبات 

إغلاقه على الفور«.
وبناء عليه فــإن المجموع المصاب بالكوليرا، 
والــمــســجــل كــحــالــة إيــجــابــيــة فـــي مــحــافــظــة حلب 
لوحدها، كان 18 إصابة معترف بها رسمياً من 

قبل وزارة الصحة!
فــهــل هــــذا الـــرقـــم قــلــيــل، أم إن الـــغـــايـــة الــتــغــطــيــة 
على كـــوارث الــواقــع الــمــتــردي على المستوى 
الصحي والمعيشي والخدمي و..  التي يدفع 
ضريبتها الغالبية المفقرة والمهمشة في البلد، 

وعلى حساب حياتها؟!

تغطيات إعلامية
فـــي الــتــغــطــيــات الإعـــامـــيـــة لــلــمــوضــوع فــقــد أكــد 
كــل مــن مــديــر مشفى الــمــواســاة ومــديــر مشفى 

المجتهد فــي دمــشــق أنـــه لا تــوجــد أيـــة حــالات 
إصابة بالكوليرا راجعت المشافي، وكذلك أكد 

مدير صحة دير الزور.
على الطرف المقابل، وفي تصريح منقول عبر 
أحـــد الــمــواقــع الإعــامــيــة المحلية عــن الــدكــتــور 
مضر نيازي اختصاصي أمــراض الداخلية في 
حـــلـــب، فــقــد أكــــد أنــــه »مـــنـــذ أكـــثـــر مـــن أســبــوعــيــن 
ــــالات الـــتـــي تــــراجــــع عـــيـــادتـــه فــي  ــــحـ زاد عـــــدد الـ
ــــة مـــــــن مـــخـــتـــلـــف  ــــويـ ــعـ ــ ــــوى نــــــزلــــــة مـ ــكـ ــ ــــشـ ــــب بـ ــلـ ــ حـ
الأعــمــار وهــي شائعة فــي مثل هــذا الــوقــت من 
الـــســـنـــة، ولـــكـــن بــعــض الــــحــــالات كـــانـــت وصــفــيــة 
للإصابة بالكوليرا، موضحاً أنه يجري تحويل 
المتوسطة والشديدة منها إلى المشافي لتلقي 
الــعــاج الــمــنــاســب لأنــهــا بــحــاجــة دخـــول مشفى 
ــتــــرافــــق مــع  كــــــون الأعـــــــــــراض إســـــهـــــال شــــديــــد مــ

إقياء«.
وفي المناطق خارج سيطرة الدولة فقد أعلنت 
»الإدارة الذاتية« عن تفشي مــرض الكوليرا، 
في المناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي 
ســوريــة بــأريــاف ديــر الـــزور والــرقــة، وبحسب 
المتداول عبر وسائل الاعــام فقد تم تسجيل 
ــذا الــــــــمــــــــرض، وقـــــــــد طـــلـــبـــت  ــ ــهــ ــ ــــة وفـــــــيـــــــات بــ ــــاثــ ثــ

المساعدة من منظمة الصحة العالمية.

المخاطر القائمة
ــيـــة مــــا ورد فــــي بــيــان  ــلـــى أهـــمـ ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ مــــع الـ
اتــبــاع الإجــــراءات  وزارة الصحة بخصوص 
والـــســـلـــوكـــيـــات الـــخـــاصـــة بــالــصــحــة الـــعـــامـــة مــن 
قبل المواطنين، إلا أن الــرصــد المبين أعــاه 
عن عدد الحالات المصابة والمسجلة رسمياً 
في حلب قد يكون مؤشراً غير كافٍ لاعتبار 
الــــمــــخــــاطــــر الـــمـــحـــتـــمـــلـــة مـــــن الـــــمـــــرض ضــئــيــلــة، 
خاصة إذا علمنا أن أعراض الإصابة بعدوى 
ضمات بكتيريا الكوليرا على معظم المصابين 
بها، رغم وجود البكتريا في برازهم، لا تظهر 
لمدة تتراوح بين يوم واحد و10 أيام عقب 

»كوليرا«.. لكنها لا تستدعي ناقوس خطر!
كثرت الأحاديث والتغطيات الإعلامية عن تسجيل حالات الإصابة بمرض الكوليرا 

خلال الأسبوع الماضي، في حلب وفي بعض المناطق خارج سيطرة الدولة.

ــــك قـــديـــش  ــا مــــــــاشــــــــالله... لــ ــ تــــعــــلــــيــــق: يــ
ــا مـــــــــن هـــــــــل الــــــحــــــكــــــي وصــــــف  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ سـ
عــــــبــــــارات تــــفــــاؤلــــيــــة- لا حـــقـــيـــقـــيـــة ع 
الـــجـــمـــلـــة  هــــــــل  مـــــتـــــل  الـــــــــواقـــــــــع  أرض 
الــلــذيــذة مــن قــبــل؟؟؟ طــيــب عــزيــزي 
الــــمــــواطــــن مـــعـــنـــاتـــهـــا اســـتـــعـــد لـــفـــقـــدان 
المواد الأساسية وتوفرها بعد فترة 
ــيــــرة بـــــــالأســـــــواق بــســعــر  ــيــــة قــــصــ ــنــ زمــ
هاهاهااااااااااااااااااااااا... حفظناكن....

الــــصــــحــــة  »وزارة  الــــــخــــــبــــــر:  يــــــقــــــول 
سجلت قبولات بعض المشافي في 
حــلــب زيــــــادة فـــي أعــــــداد الــمــراجــعــيــن 
بــشــكــايــة اضــطــرابــات هــضــمــيــة، وبعد 
إجــــــراء الــتــحــلــيــل لـــعـــدد مـــن الـــحـــالات 

المشتبهة بالكوليرا«.
تعليق: يا ترى مين المسؤول الأول 

والأســـاســـي عــن هــل الإصـــابـــات، قلة 
الوعي والاستهتار من قبل الأهالي 
متل مــا ديــمــاً بيحطوا الحق عليهن، 
أو من انعدام وجود الكهربا ولجوء 
العالم لشراء مكعبات التلج ليقدروا 
يـــشـــربـــوا الــــمــــي.. وانـــقـــطـــاع الــرهــيــب 
للمياه، يلي عم تشهده حلب، وأغلب 
ــــة؟؟ والـــــيـــــوم تــم  ــــوريـ ــــسـ الـــمـــنـــاطـــق الـ
الإعـــــان عـــن 17 حــالــة كــولــيــرا، بس 
مع هل الكم الهائل من العالم يا ترى 
ــا مــــتــــل مـــــا صـــــــار وقــــت  ــنـ حـــيـــصـــيـــر فـــيـ
الكورونا، وح نشوف عمل حكومي 
حــقــيــقــي لــمــواجــهــة الـــكـــولـــيـــرا، كــرمــال 
مــا نخسر ولادنـــا متل مــا صــار فينا 

بالكورونا ولا شوووووو؟؟؟
يــقــول الــخــبــر: »وزارة الاتـــصـــالات: 
تــأثــر خــدمــة الإنــتــرنــت بشكل نسبي 
بـــســـبـــب خــــلــــل فــــنــــي عــــلــــى تـــجـــهـــيـــزات 

المزودات الدولية للخدمة«.
ــــذراً مـــن خـــاطـــركـــن.. ليش  تــعــلــيــق: عــ
ــة هـــــــــي يــــــلــــــي اســــمــــهــــا  ــ ــفـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــــسـ هـــــــــل الـ
ــتــــرنــــت« فــــي ســــوريــــة حــاســبــيــنــهــا  »إنــ

علينا خــدمــة؟؟ بعدين النت عنا من 
دون هـــل الــخــلــل الــفــنــي مــتــأثــر تــأثــر 
ــــن الـــخـــلـــل الــتــقــنــي  ــيـــــب مـ ــ فـــظـــيـــع ورهـ
ــداً..  ــ ــــصـ ــنــــهــــبــــوي يـــلـــي عـــامـــلـــيـــنـــو قـ والــ
لهيك فيكن تــصــرحــوا وتــقــولــوا تأثر 
سلحفاة الإنــتــرنــت بشكل أســـوأ من 
ــالــــم مــا  ــــال الــــعــ ــــرمـ الـــــســـــابـــــق... والله كـ

تستلمكن بالحكي.. وشكراً... 
ــــول الــــــخــــــبــــــر: »رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس  ــ ــقـ ــ ــ يـ
الـــــوزراء خـــال مــشــاركــتــه فــي أعــمــال 
المجلس العام للاتحاد العام لنقابات 
الـــــعـــــمـــــال: وصــــــــل مــــجــــمــــوع الأقـــــمـــــاح 
المستلمة من الفلاحين لهذا الموسم 
إلــــــــى 520 ألــــــــف طــــــــن، بـــيـــنـــمـــا يــبــلــغ 
الاحتياج السنوي نحو 2,3 مليون 
طـــــن، ويـــتـــم تــــوريــــد بـــاقـــي الـــكـــمـــيـــات، 
حيث تم التعاقد على 600 ألف طن، 
وبـــــدأت الــشــحــنــات بـــالـــوصـــول بــدايــة 
ــالــــي، ولـــــن يـــتـــم الــســمــاح  الـــشـــهـــر الــــحــ
ــــر  ــــوافـ ــلــــة فـــــــي تـ ــكــ بـــــــحـــــــدوث أيـــــــــة مــــشــ
القمح والمشتقات النفطية تحت أي 

ظرف«.

تعليق: عجب ويــن عــم يــروحــوا هل 
الــفــاحــيــن بـــالـــدعـــم الــحــكــومــي لحتى 
المحصول ما عم يكفي الموسم؟؟؟ 
إبــــــــر الــــبــــنــــج مــــــا عــــــم تــــفــــي بــــالــــغــــرض 
سيادتك... أحسن ما تقولوا شحنات 

وتــــــوريــــــدات والــــــــذي مــــنــــو.. ادعـــمـــوا 
ــا بـــــــالأســـــــمـــــــدة والـــــــــمـــــــــازوت  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ فـ
والكهربا.. لك منصير نغطي حاجتنا 
من الموسم.. لا وفوقها يمكن نصدر 

مو نستورد يا عيوني!!!

خبر عام وتعليق هام.. »وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك انخفاض قادم لأسعار المواد الأساسية مع توفرها بكثرة في الأسواق«

الإصابة بعدواها، وذلك بحسب بيان وزارة 
الصحة.

فـــواقـــع الــقــطــاع الــصــحــي الـــمـــتـــردي، بــالــتــوازي 
مــــع الـــــواقـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي الأكــــثــــر تـــــرديـــــاً والــــــذي 
ينعكس سلباً على صحة المواطنين ومستوى 
الخدمات  فــي  المطرد  التراجع  مناعتهم، ومــع 
ــــة، وخـــــاصـــــة شــــبــــكــــات الــــمــــيــــاه وشـــبـــكـــات  ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الــــصــــرف الـــصـــحـــي، والاضـــــطـــــرار لــــشــــراء مــيــاه 
الشرب ومياه الاستخدامات المنزلية الأخرى 
من مصادر غير موثوقة في الكثير من البلدات 
والــمــنــاطــق اضــــطــــراراً، كــل ذلـــك يعتبر تــجــاوزاً 
لكل الإجـــراءات والسلوكيات التي تم إيرادها 
في بيان وزارة الصحة، وبالتالي هي نفسها 

تعتبر عوامل خطورة قائمة ومستمرة!
على ذلــك فــإن الأمـــر لا يقتصر على إجـــراءات 
الترصد الــوبــائــي مــن قبل وزارة الصحة على 
ــــن، أو إنــــهــــاء،  أهـــمـــيـــتـــه، بــــل الأهـــــــم هــــو الــــحــــد مــ
عــــــوامــــــل ومــــســــبــــبــــات الأمـــــــــــــراض وانــــتــــشــــارهــــا 
عموماً، وبالأخص تلك الموسومة بالأمراض 

الوبائية الخطرة!
فــــنــــاقــــوس الــــخــــطــــر عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــصـــحـــي 
مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يـــقـــرع عـــلـــى مـــســـتـــوى أقـــل 
الأمـــــــراض خـــطـــورة فـــي ظـــل مــــفــــردات الـــواقـــع 
الــحــالــي الــمــعــاش ومـــفـــرزاتـــه ونــتــائــجــه، فكيف 
الحال مع الأمراض الخطرة والوبائية؟ وأين 

الحكومة من كل ذلك؟!

يقول الخبر: »وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
انخفاض قادم لأسعار المواد الأساسية مع توفرها بكثرة في 

الأسواق«.
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شؤون محلية

	ǧسوسن عجيب

من الواضح أن المقصود في مفردة »المرونة« 
أعلاه هو التمسك بالسياسات الحكومية التي 
تـــفـــرز كـــل يــــوم الـــمـــزيـــد مـــن الـــمـــآســـي والـــبـــؤس 

المعمم ليس إلا!

التقاعد بسن الـ70 عاماً نهب مزدوج
فــبــعــد الإعـــــان عـــن رفــــع ســـن الــتــقــاعــد لأعــضــاء 
الــهــيــئــات الــتــدريــســيــة فــي الــجــامــعــات الحكومية 
إلـــى ســقــف يــصــل إلـــى حــــدود 80 ســنــة، الــتــفــافــاً 
ــــة وســـيـــاســـات  ــريـ ــ عـــلـــى ســـــوء الـــســـيـــاســـات الأجـ
التعيين وغيرها من السياسات المرتبطة بهذا 
الـــشـــأن، وتــغــطــيــة عــلــى نــتــائــجــهــا الــســلــبــيــة الــتــي 
طــالــت تفاصيل الــحــيــاة والــمــعــاش والــخــدمــات، 
ــا يـــبـــدو بــرفــع  اقـــتـــضـــت نـــفـــس الـــمـــرونـــة عـــلـــى مــ
ســن التقاعد للعاملين فــي الــدولــة إلــى ســن 65 
ــافـــي ســنــة بــســنــة لـــمـــدة 5  عــــامــــاً، مـــع تــمــديــد إضـ
سنوات إضافية كما هو الحال لأعضاء الهيئة 
ــــولًا إلــــى سن  الــتــدريــســيــة فـــي الـــجـــامـــعـــات، وصــ
ــاً لــالــتــفــاف عــلــى الــســيــاســات  الـــــــ70 عــــامــــاً، أيـــضـ
الأجرية الظالمة والطاردة للعمالة، وسياسات 

التعيين الأكثر بؤساً وفساداً!
فإطالة مــدة خــدمــة بعض العاملين فــي الــدولــة 

إلــى ســن الــــ70 عــامــاً على حــســاب مــا تبقى من 
أعـــمـــار هـــــؤلاء، وعـــلـــى حـــســـاب ســنــي تــقــاعــدهــم 
الــتــي مــن المفترض أن تعني لهم الــراحــة بعد 
عناء خدماتهم الطويلة، هو نهب مقونن لهذه 
الأعمار بداية، ونهب مقونن لما يمكن اعتباره 
ــاً تـــقـــاعـــديـــاً مــســتــحــقــاً لــهــم عـــن 10 ســنــوات  راتــــبــ

أيضاً.
وطــبــعــاً كـــل ذلــــك بــســبــب الـــنـــزف الـــجـــاري على 
الــــعــــمــــالــــة فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــحـــــكـــــومـــــي، والــــســــبــــب 
الـــرئـــيـــســـي فــــي ذلـــــك هــــي الـــســـيـــاســـات الأجـــريـــة 
ــيــــر الــمــســتــقــطــبــة لـــلـــعـــمـــالـــة، تــلــيــهــا  الــــــطــــــاردة وغــ
سياسات التعيين وأوجه الفساد والمحسوبية 
والـــــولاء الــطــاغــيــة عــلــيــهــا، مــع عـــدم الــتــقــلــيــل من 

أهمية بقية السياسات الظالمة طبعاً.

مزيد من الالتفاف المرن
ــا الاتـــــحـــــاد  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ خــــــــال ورشــــــــــة الــــعــــمــــل الـــــتـــــي أقـ
الـــعـــام لــنــقــابــات الــعــمــال بــالــتــنــســيــق مـــع الــمــرصــد 
ــيــــم ســـــوق  ــنــــظــ الـــــعـــــمـــــالـــــي لـــــــلـــــــدراســـــــات حــــــــــول تــ
الــعــمــل )الــمــحــددات الــجــديــدة والــتــحــديــات التي 
تــــواجــــهــــه(، كـــشـــفـــت وزيــــــــرة الــتــنــمــيــة الإداريــــــــة 
ــــن الــــمــــشــــاريــــع الـــتـــرقـــيـــعـــيـــة تـــهـــربـــاً  ــــن جـــمـــلـــة مـ عـ
ــيـــاســـات الــظــالــمــة  مــــن اســـتـــحـــقـــاقـــات تــغــيــيــر الـــسـ

والمعممة أيضاً.

بالمرونة يتم التهرب من استحقاق تغيير السياسات!
يجري الحديث الرسمي عن رفع سن التقاعد للعاملين في الدولة إلى سن 65 سنة، 

فبحسب وزيرة التنمية الإدارية نقلًا عن بعض وسائل الإعلام: »بالنسبة لرفع سن 
التقاعد إلى 65 سنة هناك لجنة في التنمية البشرية درست الموضوع ووصلنا إلى 75 

سنة في سن التقاعد لأستاذ الجامعة، ونال ذلك موافقة رئاسة مجلس الوزراء، وهذه 
الخطوة هي بداية الطريق في المرونة، وأشارت إلى أن لجنة التنمية البشرية تسعى 

إلى استهداف الشرائح الفنية في هذا الجانب بشكل أكبر«.

	ǧسمير علي

وقد كان ذلك خلال اجتماع الفريق 
المكلف بتطبيق منظومة  الحكومي 
ــلـــة  ــامـ ــكـ ــتـ ــمـ الـ الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة  الإدارة 
لــعــمــلــيــات الــــدّعــــم الــحــكــومــي بــرئــاســة 

رئيس الحكومة.

ترقبوا المزيد دائماً!
تــــمــــضــــي مــــســــيــــرة تـــخـــفـــيـــض الـــــدّعـــــم 
نــحــو إنــهــائــه عــلــى قـــدم وســــاق دون 
مُنغصات، ودون أن يرف للحكومة 
أيّ جفن، مقابل المزيد من الضغط 

على الغالبية المفقرة طبعاً.
ــــاع  ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ خــــــــــال  أعـــــــــــــاه  فـــــمـــــا ورد 
ــــي هـــو  ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الــــــفــــــريــــــق الـــــحـــــكـــــومـــــي الـ
تـــكـــريـــس لـــمـــســـيـــرة تــخــفــيــض الــــدّعــــم 
الجارية، ولا ندري ما هي الشرائح 
»المقتدرة« الجديدة المستهدفة من 
الاســتــبــعــاد مـــن الـــدعـــم خــــال الــفــتــرة 
الــقــريــبــة الـــقـــادمـــة، والأهــــــم، لا نـــدري 

ــيــــه الـــدعـــم  ــار »تــــوجــ ــعــ ــبــــح شــ أيــــــن أصــ
لمستحقيه«؟ 

فبظل الاستمرار بهذا النهج يبدو ألّ 
مستحق للدّعم بنظر الحكومة!

ــــي الـــــمـــــتـــــبـــــع فـــي  ــــومــ ــكــ ــ ــــحــ فـــــالـــــنـــــمـــــط الــ
تــخــفــيــض الــــدّعــــم والاســـتـــبـــعـــاد مــنــه، 
ــمــاً  تــقــســيــطــاً وعـــلـــى دفــــعــــات، بــــات مُ
وممجوجاً، فبين الحين والآخر يتم 
الدّعم،  استبعاد شريحة جديدة من 
بـــالـــتـــوازي مـــع إجــــــراءات التخفيض 
ــــع والـــــــمـــــــواد  ــلـ ــ ــــسـ ــــى الـ ــلـ ــ ــــم عـ ــتـ ــ الــــــتــــــي تـ
الـــمـــدعـــومـــة، ســــــواء عـــلـــى الــمــســتــوى 
الــــســــعــــري رفـــــعـــــاً، أو عـــلـــى مــســتــوى 
الـــكـــمـــيـــات الــمــخــصــصــة تـــخـــفـــيـــضـــاً، أو 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــمــــدد الـــفـــاصـــلـــة بــيــن 

استحقاق وآخر بالإطالة.
ــــار »إعـــــــــــــــادة هــــيــــكــــلــــة الــــــــدّعــــــــم«،  ــعـ ــ ــــشـ فـ
وشعار »توجيه الدّعم لمستحقيه«، 
وغــيــرهــا مـــن الـــشـــعـــارات الــمــطــروحــة 
ــنـــفـــس الــــغــــايــــة،  الأخــــــــــرى كــــعــــنــــاويــــن لـ
لـــم تــكــن إلا بـــوابـــة لــانــقــضــاض على 
الحقوق، وسلب المزيد منها، اقتراباً 

من إنهاء الدّعم بشكل كُلّي وكامل.

هل سيطال الخبز مزيد من 
تخفيض الدعم؟

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية 
الـــمـــســـتـــهـــلـــك الـــــدكـــــتـــــور، خـــــــال لـــقـــائـــه 
الإعـــامـــيـــيـــن فــــي مـــؤســـســـة الــــوحــــدة 
الأســبــوع الــمــاضــي، أن ربــطــة الخبز 
أصبحت تكلف أكثر من ٣٥٠٠ ليرة. 
حديث الوزير أعلاه اعتبره البعض 
تــمــهــيــداً لــتــخــفــيــض جـــديـــد عــلــى دعــم 

رغــيــف الــخــبــز، وهـــذا الــحــديــث ذكرنا 
بالسيناريوهات التي سبق أن جرى 
ــا بــــمــــا يــــخــــص رغـــيـــف  ــهـ ــنـ الــــحــــديــــث عـ

الخبز ودعمه.
ــفــــة مـــــــن قـــبـــل  ــلــ ــكــ ــتــ فـــــــــالإشـــــــــارة إلـــــــــى الــ
الــــــــوزيــــــــر، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن مــــدى 
ــيـــرة تــخــفــيــض  ــاً لـــمـــسـ ــ ــقــ ــ ــا، ووفــ ــهــ ــتــ دقــ
الدّعم الجارية حكومياً، تعتبر مقدمة 
ــيـــــف الـــخـــبـــز  ــ ــعــــر رغـ لــــتــــبــــريــــر رفـــــــع ســ
لــلــدّعــم بشكل مــبــاشــر، أو  كتخفيض 

إعـــــادة الــنــظــر بــالــكــمــيــات المخصصة 
منه لكل أسرة، بحيث يتم تخفيض 
هــــــــــــذه الــــــمــــــخــــــصــــــصــــــات، وبــــــالــــــتــــــالــــــي، 
لــلــدّعــم بشكل غير مباشر،  تخفيض 
الـــخـــبـــز،  ــة  ــ ــــطـ ربـ وزن  ــفـــيـــض  تـــخـ أو 
كــشــكــل مــــن أشــــكــــال تــخــفــيــض الـــدّعـــم 

على الرغيف!
في مطلق الأحوال، فإن كل الدروب 
ــيـــجـــة نـــفـــســـهـــا، فــي  ــتـ ــنـ ــــل إلـــــــى الـ تـــــوصـ
حـــال أخــذنــا جــوهــر التمهيد بحديث 

ــــر أعــــــاه عـــلـــى أنـــــه لـــمـــزيـــد مــن  الـــــوزيـ
الحصاد على مستوى دعم الرغيف، 
خاصة وقد قال أيضاً: »هناك طريقة 
مجدية لتقديم الدّعم للمستحقين يتم 

دراستها حالياً في الحكومة«!
بــمــعــنــى آخـــــر، فــــإن كـــل الـــطـــرق الــتــي 
تم اتخاذها سابقاً من قبل الحكومة 
باسم »تقديم الدّعم للمستحقين« لم 

تكن مجدية، والآتي أعظم لا شك!
فترقبوا المزيد من الظلم الحكومي!

المزيد من الشرائح المستبعدة من الدّعم!

فــهــنــاك نـــظـــام حـــوافـــز جـــديـــد ســيــصــدر، وهــنــاك 
الــذي سيطرح  مشروع قانون الخدمة العامة 
للنقاش قريباً، كتعديل على القانون الأساسي 

للعاملين في الدولة.
وكذلك أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 
عن إعداد مشروع لتعديل قانون العمل، وهو 

قيد الدراسة تمهيداً لإصداره.
إن جــمــلــة الـــمـــشـــاريـــع الـــقـــانـــونـــيـــة الــمــعــلــن عــنــهــا 
أعلاه ما هي إلا حلول ترقيعية ثانوية للتهرب 
من استحقاقات التغيير على جملة السياسات 
والصعوبات  المشكلات  لكافة  رئيسي  كسبب 

ــــل والـــــــواقـــــــع  ــمـ ــ ــعـ ــ ــــي مــــنــــهــــا واقـــــــــــع الـ ــانـ ــ ــعـ ــ الــــــتــــــي يـ
الاقتصادي والمعيشي والخدمي العام.

فالعمل الترقيعي الحكومي هو النمط السائد 
فــي معالجة المشكلات والأزمــــات، دون حلها 
ــتـــم الــتــغــنــي  بـــشـــكـــل نــــهــــائــــي، والــــمــــرونــــة الــــتــــي يـ
بــهــا الآن هـــي نــفــســهــا الــغــائــبــة عــنــد الــنــظــر إلــى 
الـــســـيـــاســـات كـــأســـبـــاب لــــأزمــــات الــمــســتــعــصــيــة، 
وهـــــي نــفــســهــا الــــغــــاف الـــــــذي يـــغـــطـــي عـــلـــى كــل 
النهب والفساد والاســتــغــال كنتيجة  موبقات 

لهذه السياسات.

ورد على صفحة الحكومة الرسمية بتاريخ 2022/9/10، تحت 
عنوان »مناقشة واقع تنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة توجيه 

الدعم وإيصاله إلى مستحقيه«، ما يلي: »ناقش المجتمعون 
عدداً من الأفكار حول استثناء بعض الفئات المقتدرة من 

منظومة الدعم، تمهيداً لجمع البيانات والمعطيات الرقمية 
التي تساعد في اتخاذ القرار المناسب حيالها مستقبلًا«.
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شؤون اقتصادية

قوة مبادرات الدول الصاعدة:

	ǧقاسيون

فـــي الأصــــــل، نـــشـــأت الــــضــــرورة لــبــنــاء واقـــع 
بـــــديـــــل عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــــــدولـــــــي كــنــتــيــجــة 
مــــــبــــــاشــــــرة لـــــــمـــــــحـــــــاولات الــــــــغــــــــرب الـــحـــثـــيـــثـــة 
السياسي  الجانب  فــي  الهيمنة لا  لممارسة 
ــــل وفــــــي الـــجـــانـــب  ــلــــومــــاســــي فـــحـــســـب، بـ الــــدبــ
ــمــــؤســــســــات  ــيـــــث بـــــــــــدأت الــ ــ الاقـــــــتـــــــصـــــــادي: حـ
القائمة على »بــريــتــون وودز« - صندوق 
الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــي- فـــي فـــرض مطالب 
سياسية عند تقديم الديون لدول »الجنوب 
العالمي«. فــي مقابل ذلــك، تقترح منظومة 
دول »بريكس« على سبيل المثال مفهومها 
الـــخـــاص لــبــنــاء مــســتــقــبــل الاســـتـــقـــرار الــمــالــي 
عــبــر مــؤســســات مــثــل »بــنــك التنمية الجديد 
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كـــان الــحــافــز الــرئــيــســي لإنــشــاء »بــنــك التنمية 
الجديد NDB« هو التحول داخل المؤسسات 
الــمــالــيــة الـــدولـــيـــة الــقــائــمــة إلــــى دول الأســـــواق 

الناشئة )أنظر الشكل(. حيث أنهت حصص 
ممثلو  عليها  التي حصل  الضئيلة  التصويت 
الـــــــدول الـــنـــامـــيـــة فــــي الـــمـــنـــظـــمـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الـــدولـــيـــة أيــــة آمـــــال لــــدى الــــــدول الأعــــضــــاء في 
ــنـــاء هــيــكــل مــالــي  مــجــمــوعــة »بـــريـــكـــس« فــــي بـ
ــــل مــؤســســات »بـــريـــتـــون وودز«  عــالــمــي داخـ
بــشــكــل مــســتــقــل عــــن مـــجـــريـــات الـــســـيـــاســـة فــي 

العالم والإمكانات الاقتصادية لكل بلد.
والواقع أن افتقار الدول النامية إلى الفرص 
الــحــقــيــقــيــة كـــي يــكــون لــهــا تــأثــيــر حــقــيــقــي على 
عملية اتخاذ القرارات الكبيرة قد خفّض من 
مشاركتها في المنظمات الدولية القائمة إلى 
أن أصبح دورها معدوماً تقريباً، لهذا، ارتأت 
أن دورها في أية مظلة دولية أخرى سيكون 

أفضل من دورها تحت المظلة الغربية.
ــــك الـــتـــنـــمـــيـــة  ــنـ ــ ــلــــى هــــــــذا الأســـــــــــــاس، يــــضــــع »بـ عــ
بــديــاً لتوزيع حصص  الجديد NDB« نهجاً 
فاستراتيجية  النامية:  البلدان  في  التصويت 
ــــة عــــلــــى أســــــاس  ــــراكــ ــــشــ بــــريــــكــــس تــــفــــتــــرض الــ
ـــانـــــات  ـــكــ الـــــــمـــــــســـــــاواة، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــــــن الإمــ

الاقتصادية للبلاد.

 ظرف يتغيّر
وغرب لم يعد قادر

الــذي أنشأته دول  على عكس بنك التنمية 
الــبــريــكــس، لا تــمــلــك بــنــوك الــتــنــمــيــة الــدولــيــة 
ــة لــتــلــبــيــة الــطــلــب  الــتــقــلــيــديــة الــــقــــدرات الــــازمــ
ــــى الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــي  ــلـ ــ ــــة عـ ــــرعـ ــــسـ الـــــمـــــتـــــزايـــــد بـ
مــشــاريــع الــبــنــى التحتية، وخــاصــة مــن دول 
الجنوب العالمي، حيث يقدِّر الخبراء الطلب 

بما يتراوح بين 1 و2.3 تريليون دولار. 
وكـــمـــا أســلــفــنــا، تـــم إنـــشـــاء الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى 
مــن الــبــنــوك الــدولــيــة فــي عــصــرٍ هيمنت فيه 
»الـــــدول الــمــتــقــدمــة« فــي أوروبـــــا والـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة والـــــيـــــابـــــان. وهــــــو عـــصـــر يــخــتــلــف 
اختلافاً جذرياً عن الموازين الدولية اليوم، 
حيث تصعد - بشكلٍ متوازن ومضبوط- 
حــــركــــة دولــــيــــة مـــنـــاهـــضـــة لــلــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة، 
ويـــجـــري ذلــــك فـــي زمـــــنٍ تــضــعــف فــيــه قـــدرة 
مـــصـــارف الــتــنــمــيــة الــدولــيــة عــلــى الاســتــجــابــة 
لــاحــتــيــاجــات الــمــتــزايــدة لاقــتــصــادات الــعــالــم 

النامي كل عام.
ــــد »بـــنـــك الــتــنــمــيــة  عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــــــك، أكـ
مــــواجــــهــــة  فــــــــي  فــــعــــالــــيــــتــــه   »NDB الــــــجــــــديــــــد 
الــتــحــديــات الــعــالــمــيــة: فــقــد ضــمــنــت الأنــشــطــة 
فيروس  جائحة  لمكافحة  للبنك  التشغيلية 
كـــورونـــا هــبــوطــاً نــاعــمــاً نــســبــيــاً لاقــتــصــادات 
الــــــــــــدول الــــخــــمــــس الأعـــــــضـــــــاء فــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
بريكس )الــبــرازيــل، روســيــا، الــهــنــد، الصين، 
جــــنــــوب أفــــريــــقــــيــــا(، حـــتـــى فــــي أكــــثــــر مـــراحـــل 
انــتــشــار وبــــاء كــوفــيــد ١٩ حــــدّة ووبـــــالًا على 

اقتصادات العالم.
على هــذا النحو، خصَّص البنك أكثر مــن 9 

الحكومية  البرامج  لتمويل  دولار  مليارات 
للتعافي الاقــتــصــادي، مــا خــفّــف بشكل كبير 
مــن آثـــار الأزمــــة، وســهّــل التكيّف مــع الــواقــع 
ــــة. كــــمــــا أثــــــــــار تـــقـــديـــم  ــــحـ ــائـ ــ ــــجـ ــد بــــعــــد الـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــــات وحــســاب  ــاً لــمــكــافــحــة الأزمــ الــبــنــك قـــروضـ
الــمــخــاطــر الــمــرتــبــطــة بــالــوبــاء اهــتــمــام الـــدول 
ــــة بــــريــــكــــس.  ــــمـــــوعـ ــــجـ غـــــيـــــر الأعـــــــــضـــــــــاء فـــــــي مـ
وعلى وجــه الخصوص، أصبحت الإمــارات 
والأوروغــــواي وبنغلاديش ومصر أعضاء 
ــــزام  ــتـ ــ فـــــي الــــبــــنــــك. ويـــــؤكـــــد هـــــــذا الــــتــــوســــع الـ
 »NDB اســتــراتــيــجــيــة »بــنــك التنمية الــجــديــد
بــاعــتــبــاره أداة إنــمــائــيــة رائــــدة لــاقــتــصــادات 

الناشئة.
ومــع اســتــمــرار الضغط مــن جــانــب المصالح 
الــغــربــيــة فـــي مـــؤســـســـات »بـــريـــتـــون وودز« 
الـــمـــالـــيـــة، وســــط الـــتـــوزيـــع الـــحـــالـــي لأصــــوات 
الــبــلــدان الأعـــضـــاء فــي هـــذه الــمــنــظــمــات، فــإن 
التنمية الجديد يرجح  الفعال لبنك  النشاط 
ــــم الـــــــدول الــنــامــيــة،  كـــفـــة الـــمـــيـــزان لـــصـــالـــح دعـ
ويُظهر آفاقاً كبيرة للتحول إلى منصة كاملة 

لتوسيع التعاون الاقتصادي والمالي.
الــــمــــاضــــي 2022، اعـــتـــمـــد  أيـــــــــار  وفـــــــي شــــهــــر 
مجلس محافظي البنك استراتيجية إنمائية 
للفترة 2026-2022،  مــا  إلــى حــد  طموحة 
حيث يمكن اختزال الأولويات التي حددتها 
الاستراتيجية إلى خمس فئات رئيسية من 

أنشطة البنك.

 أولًا: تطوير المدفوعات
 بالعملات الوطنية

تـــهـــدف الـــمـــبـــادرة الــمــعــتــمــدة عــلــى الــتــمــويــل 

تفقد المؤسسات الدولية الأساسية التي قامت استناداً إلى نظام »بريتون وودز« دورها 
في العالم بشكلٍ متسارع، حيث تفقد بسرعة ثقلها الاقتصادي الذي اكتسبته منذ ما 
البشرية  تعيشها  التي  المفصلية  اللحظة  هذه  وفي  الثانية.  العالمية  الحرب  بعد 
الآن، يظهر للعلن الدور الفاعل للدول الصاعدة في العالم، ما يدفع إلى تهديد الأسس 
القرن  خلال  البشرية  عرفتها  التي  التدميرية  بالطرق  لا  الغرب  لهيمنة  »المتينة« 
الماضي، بل بنموذج جديد يوفّر نظاماً بديلًا قادراً على وضع حد للهيمنة الغربية دولياً 

بأقل خسائر ممكنة على باقي العالم.

استراتيجية 
بريكس تفترض 

الشراكة على 
أساس المساواة 

بغض النظر 
عن الإمكانات 

الاقتصادية للبلاد
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شؤون اقتصادية

نموذج من بنك التنمية الجديد

يكتسب »بنك 
التنمية الجديد« 

وزناً جيوسياسياً 
أعلى، ما 

يخلق بديلًا 
حقيقياً لتفوق 

الاقتصادات 
الغربية عالمياً

بــالــعــمــات الــمــحــلــيــة فـــي الـــمـــقـــام الأول إلــى 
ــلـــى الـــــــــدولار الأمـــريـــكـــي  ــاد عـ ــمــ ــتــ تــقــلــيــل الاعــ
وعــــــــمــــــــات الـــــــتـــــــبـــــــادل الـــــــدولـــــــيـــــــة الأخـــــــــــــرى. 
وسيسهم تنسيق الجهود في هــذا المجال 
فــي رفــع الـــوزن العالمي للعملات الوطنية 
لــلــدول الأعـــضـــاء فــي »بــنــك التنمية الجديد 
وتسهيل  العملة،  مخاطر  وتجنب   ،»NDB
الــــتــــجــــارة الـــمـــتـــبـــادلـــة بـــيـــن دول مــجــمــوعــة 

بريكس إلى حد كبير.

 ثانياً: توسيع عضوية
 بنك التنمية الجديد

في عام 2021، فتح البنك أبوابه لأربع دول 
أعضاء جديدة، وسيتّبع استراتيجية مماثلة 
فـــي الــمــســتــقــبــل مـــن أجــــل تــوســيــع جــغــرافــيــة 

مشاريع البنى التحتية التي يموّلها.
وبغية جعل تــطــوّر البنك أكثر حيوية، من 
الـــمـــمـــكـــن إشـــــــــراك الـــــــــدول ذات الــتــصــنــيــفــات 
الائــتــمــانــيــة الــعــالــيــة والاحــتــيــاطــيــات الكبيرة 
في أنشطته. وفي هذا الصدد، تتركز أنظار 
الدول الأعضاء في البنك بشكل خاص على 
جــنــوب شـــرق آســيــا، ولا ســيــمــا إنــدونــيــســيــا 
وتــايــلــنــد، حــيــث إن تــوســيــع الــتــعــاون معهما 

سيجعل المجموعة أكثر تمثيلًا.
كما أن دخــول قــادة إقليميين آخرين مفيد 
أيـــضـــاً لــبــنــك الــتــنــمــيــة الـــجـــديـــد: فــفــي أمــريــكــا 
الـــاتـــيـــنـــيـــة يــــوجــــد الآن مــــرشــــح واحـــــــد هــو 
الأرجــنــتــيــن، وفـــي منطقة الــشــرق الأوســـط 
وغرب آسيا تبرز المملكة السعودية كدولة 

مرشحة بشكلٍ قوي.

 ثالثاً: بنك التنمية يتجاوز
 التعاون الاقتصادي والمالي

فـــي كـــل عــــام، يــكــتــســب »بــنــك الــتــنــمــيــة الــجــديــد 
NDB« وزنـــــاً جــيــوســيــاســيــاً أعـــلـــى، مـــا يخلق 
بـــديـــاً حــقــيــقــيــاً لــتــفــوق الاقــــتــــصــــادات الــغــربــيــة 
عالمياً. ومع نمو قدرة البنك، يزداد الشعور 
بــالــحــاجــة إلــــى تــوســيــع نــطــاق أنــشــطــتــه: فمن 
الناحية الاقــتــصــاديــة، تــحــوّل الـــدول الأعــضــاء 
في البنك تركيزها نحو مناقشة جدول أعمال 

أوسع من المتعارف عليه.
ومن الأمثلة البارزة على مراجعة الأولويات 
في اتجاه الاستجابة للتحديات العالمية رغبة 
الــبــنــك فـــي تــمــويــل مــشــاريــع فـــي مــجــال الأمـــن 
الغذائي وأمن الطاقة، وتغير المناخ، والرعاية 
ــــذا الأخــــيــــر بـــقـــوة فــي  ــــل هـ ــــد دخـ الـــصـــحـــيـــة. وقـ
جـــدول الأعـــمـــال: فـــالأصـــوات الــداعــمــة لإنــشــاء 
جمعية بريكس الطبية تــزداد وضوحاً يوماً 

بعد يوم. 
الــعــالــي مــن الحيوية التي  ويُــظــهــر المستوى 
ــا الــــمــــجــــمــــوعــــة بــــوضــــوح  ــهــ ــــن خــــالــ ــتــــطــــور مــ تــ
قــدرتــهــا عــلــى تــوحــيــد جــهــود الــــدول الأعــضــاء، 
حيث أن توسيع نطاق أنشطة البنك سيعود 

بالنفع على الجميع.

 رابعاً: رفع مستوى التنمية
 المستدامة والمشاريع الخضراء

ــيــــة الــــمــــتــــزايــــدة لـــجـــدول  ــمــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الأهــ
المبادرات  البيئي عالمياً، أصبحت  الأعمال 
الخضراء لبنك التنمية الجديد أكثر وضوحاً، 
حــيــث يكتسب تــمــويــل الــمــشــاريــع الــخــضــراء 
زخـــمـــاً ســـريـــعـــاً: فـــي عــــام 2016، وضــــع بنك 

التنمية الجديد أول إصدار له من »السندات 
الــخــضــراء« فــي ســوق الــتــداول بين البنوك 
الـــصـــيـــنـــيـــة )ســـــــــوق الــــــــتــــــــداول بــــيــــن الـــبـــنـــوك 
interbank market هو شبكة تستخدمها 
المؤسسات المالية لتداول العملات المحلية 
والـــعـــمـــات الأخـــــرى مــبــاشــرة فــيــمــا بــيــنــهــا(، 
وتجاوز المبلغ الإجمالي 3 مليارات يوان، 
ــدار لــدعــم  ــ ــ وتــــم تــخــصــيــص الـــدخـــل مـــن الإصـ
ــاء فــي  ــ ــــضــ ــــدول الأعــ ــلـ ــ الـــــمـــــبـــــادرات الـــبـــيـــئـــيـــة لـ

بريكس. 
وبفضل هــذه الــمــبــادرات، استمرت الحركة 
نــــحــــو تـــنـــفـــيـــذ أهــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــســـتـــدامـــة 
التنمية الجديد  قــدم بنك  فــعــال: فقد  بشكل 
قرضاً للصين لتمويل ثلاثة مشاريع تتعلق 
بالطاقة الخضراء، وأعلن مؤخراً عن دعمه 
لــمــبــادرة بــريــكــس الــتــي تــقــدمــت بــهــا روســيــا 

للأنهار النظيفة. 
ــــن الـــمـــتـــوقـــع  وفــــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل الــــمــــنــــظــــور، مـ
ــعــــزيــــز  ــــد الــــــجــــــهــــــود الـــــــرامـــــــيـــــــة إلـــــــــــى تــ ــيــ ــ ــــوحــ تــ
ــبـــادرات الـــخـــضـــراء لــأعــضــاء الـــجـــدد في  ــمـ الـ
الـــبـــنـــك. وهــــكــــذا، أعـــلـــنـــت الإمـــــــــارات الــتــزامــهــا 
المستدامة وأولوية  التنمية  أعمال  بجدول 
البيئة في إطار التعاون المتعدد الأطراف. 
وفـــي الاجــتــمــاعــات الــمــقــبــلــة، قــد يــوافــق بنك 
الــتــنــمــيــة عـــلـــى تــخــصــيــص أمـــــــوال لــمــشــروع 
الــهــيــدروجــيــن الأخــضــر فــي أوروغـــــــواي، ما 
يــؤكــد أولـــويـــة الــبــنــك ضــمــن جــــدول الأعــمــال 

البيئي لسنوات عديدة قادمة.

خامساً: بناء الشراكات التجارية
من أجــل تنفيذ الــمــبــادرات المذكورة أعــاه، 

مــن الــمــرجــح أن يلجأ »بــنــك التنمية الجديد 
NDB« إلـــى تــوســيــع مــشــاركــتــه بــشــكــل أكثر 
نــشــاطــاً مــع الــقــطــاعــات المختلفة فــي الـــدول 
المختلفة، حيث تم إجراء محاولات لتنسيق 
ــابــــعــــة لــمــجــمــوعــة  ــتــ ــــاط بــــنــــى الأعــــــمــــــال الــ نـــــشـ
رئـــــاســـــة  عـــــــــام 2019 خـــــــــال  فـــــــي  بـــــريـــــكـــــس 
الــبــرازيــل لــلــمــجــمــوعــة، والــتــي أعــلــن رئيسها 
آنــــــذاك تــعــمــيــق الـــشـــراكـــة الـــتـــجـــاريـــة مـــن أجــل 

التنمية العالمية. 
وبــــــعــــــد ثـــــــــاث ســــــــنــــــــوات، فـــــــي عـــــــــام 2022، 
حصلت هذه المبادرات على موافقة البلدان 
الــمــشــاركــة: فــي الاجــتــمــاع الــســنــوي الــســابــع 
لمجلس محافظي بنك التنمية الجديد، أشار 
ــقــــارب الــبــنــى  ــبــــرازيــــل إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة تــ وفـــــد الــ
التجارية لأعضاء بريكس لتمويل مشاريع 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة. وبــالــفــعــل، فـــإن بــنــك التنمية 
الــجــديــد لــديــه كــل الــشــروط الــازمــة لتكثيف 

هذا التعاون.
ولا يزال بنك التنمية الجديد في بداية رحلته 
الرامية إلى إيجاد بدائل مجدية لمؤسسات 
ــاً لــلــمــحــلــلــيــن، بــحــلــول  ــقــ ــتـــون وودز. وفــ بـــريـ
عـــام 2026، ســيــوســع بــنــك الــتــنــمــيــة الــجــديــد 
مجموعته الإجمالية من القروض المعتمدة 
إلى 60 مليار دولار: تشير هذه التوقعات 
الطموحة بين الخبراء إلــى أن البنك يسير 
عــلــى الــطــريــق الــصــحــيــح. والـــغـــرض مــن هــذا 
الــمــســار هــو الــمــهــمــة الــعــالــمــيــة لــبــنــك للتنمية، 
ــبــــادرات الــــدول  أي زيـــــادة ثــقــة الــعــالــم فـــي مــ
الـــصـــاعـــدة فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي، وإظـــهـــار 
حقيقة أن الأســــواق الــنــاشــئــة أصــبــحــت قــوة 

حقيقية لا يمكن لأحد أن يستهين بها.
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شؤون اقتصادية

	ǧكيفال باردياǧ
      ترجمة: أوديت الحسين

يتركز معظم الإنفاق العسكري الحكومي 
السنوي في الولايات المتحدة وأوروبا 
الغربية، على الرغم من كون المنطقتين 
مجتمعتين موطناً لـ 10٪ فقط من سكان 
الــعــالــم. مــنــذ عـــام 2015 ووزارة الــدفــاع 
الأمريكية أكبر ربّ عمل في العالم. يتمّ 
الترويج لتركيز القوة العسكرية الغربية 
وحـــجـــمـــهـــا عـــلـــى أنّــــــــه ضـــــــــروري لــلــســام 

والأمن العالميين.
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة  ــــات  ــ ــــومـ ــ ــكـ ــ ــ ــــحـ ــ الـ لأنّ  نـــــــــظـــــــــراً 
والأوروبـــــــيـــــــة تـــنـــفـــق أكــــثــــر عـــلـــى الـــحـــرب 
ــيـــع، فـــمـــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــبــيــع  مـــــن الـــجـــمـ
الرئيسية  مقارها  توجد  التي  الشركات 
المؤثرة والمحمية فيها، معظم الأسلحة. 
يقع مقر 64 مــن أصــل أكــبــر 100 شركة 
للأسلحة إمّـــا فــي الــولايــات المتحدة أو 
فـــي أوروبــــــا، وهـــو مـــا يــمــثّــل 394 مليار 
الــعــالــمــيــة«.  الــمــبــيــعــات  دولار »74٪ مـــن 
ــــدادات  تــضــمــن هـــذه الــمــبــيــعــات تــوفــيــر إمـ
مــــســــتــــمــــرة مـــــــن الــــــذخــــــيــــــرة لـــلـــحـــكـــومـــات 
لفرض الإمبريالية في الداخل والخارج 
ــــن  ــــذيـ ــلــــى الأشــــــخــــــاص الـــمـــهـــمـــشـــيـــن والـ عــ
يعانون من العنصرية، ومن أجل الإبقاء 
ــلــــى الـــــــا مــــــســــــاواة الـــعـــالـــمـــيـــة وإغــــــــراق  عــ
العالمي  الجنوب  مــن  مساحات شاسعة 

في الفوضى الاجتماعية والاقتصادية.
من الأدوات الهامة لإتمام هذه العمليات: 
شــبــكــة مــعــقــدة مـــن الــحــكــومــات الــغــربــيــة، 
والمحافظين  الليبراليين  والــســيــاســيــيــن 
الذين هم أنفسهم مساهمون ومالكون، 
فكرية ومجموعات ضغط  ومجموعات 
ممولة من صناعة الأسلحة بشكل وافٍ. 
ــــك قـــطـــاع رأســـمـــالـــي آخـــر  والأهـــــــم مــــن ذلـ
لا يــمــكــنــه الـــحـــيـــاة دون اقـــتـــصـــاد الــعــنــف 

والحرب: قطاع التمويل.

سوق سرّي
لــفــهــم دور الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي فـــي الــمــجــمــع 
الــصــنــاعــي الــعــســكــري واقـــتـــصـــاد الــعــنــف، 
من الضروري وجود بعض المعلومات 
المالي في عام  الأساسية. بعد الانهيار 
بطباعة  المركزية  البنوك  قامت   ،2008
تـــرلـــيـــونـــات الــــــــــدولارات لــلــحــكــومــات مــن 
خــــال »الــتــيــســيــر الـــكـــمـــي« الـــــذي يــوســع 
تـــحـــفـــيـــز  فـــــــي  لــــلــــمــــســــاعــــدة  الـــــــمـــــــال  رأس 
الاقـــتـــصـــاد. لــكــن وعـــلـــى عــكــس فـــتـــرة ما 
ــــوّل هــــــذه الأمـــــــوال  ــمـ ــ ــــم تـ بـــعـــد الـــــحـــــرب، لـ
ــايـــة الــصــحــيــة ولا  ــكــــان ولا الـــرعـ لا الإســ
ــاً عــــن ذلـــك  مـــؤســـســـات الـــرفـــاهـــيـــة. عــــوضــ
أدّت إلى ارتفاع أسعار الأصول وزادت 
من تفاوت الثروة. يُصنف هذا الإنفاق 
الــــحــــكــــومــــي عــــلــــى أنّــــــــــه ديــــــــن »لأنّــــــــــــه فــي 
ــــدود مــن  ــــحــ ــيــــر مــ الأســـــــــــاس اقــــــتــــــراض غــ
البنك الخاص التابع لهم«، ثمّ يستخدم 
الــســيــاســيــون لــادعــاء بشكل كـــاذب بــأنّ 
الاقـــتـــصـــاد مــتــأخــر مـــن أجــــل تــبــريــر عــدم 
لجوء الحكومة للإنفاق على السياسات 

الــتــي لا تــحــبّــهــا. ثـــمّ تنفق عــلــى مــا تحبه 
وتــســمــح للنقود بــالــتــدفــق إلـــى الــمــاذات 

الضريبية.
ــدّر تــقــريــر صــــادر عـــن الـــيـــوربـــول الــعــام  قــ
 ٪10 مـــــــن  أكــــــثــــــر  بـــــــــــأنّ   2021 الـــــمـــــاضـــــي 
مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــعــالــمــي 
مــوجــود الــيــوم فــي الـــمـــاذات الضريبية 
حــــول الـــعـــالـــم. كــشــفــت تــســريــبــات رفــيــعــة 
المستوى مثل »أوراق بنما« عن شبكة 
ــيـــن  ــيـ ــيـــاسـ ـــــن الـــــشـــــركـــــات والـــسـ عــــالــــمــــيــــة مـ
والـــمـــشـــاهـــيـــر الــــذيــــن يــــوزعــــون ثـــرواتـــهـــم 
ــداً، مـــــن أجـــــــل إثــــــــــراء أنـــفـــســـهـــم عــلــى  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـ
حساب الناس العاديين. تصنف »شبكة 
الــــعــــدالــــة الـــضـــريـــبـــيـــة« الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
ــهــا الأمــاكــن  والأقــالــيــم الــتــابــعــة لــهــا عــلــى أنّ
ــــة والأكـــــبـــــر عـــلـــى مــســتــوى  ــــريّـ ــــر سـ ــثـ ــ الأكـ
الــعــالــم لــلــنــشــاط الـــخـــارجـــي فــيــمــا يــخــصّ 

اقتصادات الظل.
ــــواق  ــ فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فــــي عــــالــــم الأسـ
مــدار 24 ساعة،  المترابطة على  المالية 
تـــــزداد الــفــجــوة بــيــن الأشـــخـــاص الأكــثــر 
ــــر  ــثـ ــ ثـــــــــــراء فـــــــي الــــــعــــــالــــــم– وبـــــالـــــتـــــالـــــي الأكـ
ــلــــة تـــخـــلـــق أعـــمـــق  ــائــ قـــــــــوة– بــــمــــعــــدلات هــ
مـــســـتـــويـــات الـــــا مـــــســـــاواة. بـــحـــلـــول عـــام 
2019 كانت الأســواق المالية تحول 36 
ترليون دولار يومياً من خلال الأسهم 
الأجنبية وسلع  والــعــمــات  والمشتقات 
الجملة المشحونة بحرياً. تأسست هذه 
الأســــــــــواق فــــي الــــقــــرن الـــــســـــادس عــشــر، 
ــدايــــة لــــزيــــادة  وكــــانــــت تـــســـتـــخـــدم فــــي الــــبــ
رأس المال لتعويم سفن العبيد. واليوم 
هـــي بــاقــيــة لــتــعــمــل كــمــا وصــفــهــا جــيــه إيــه 
هوبسون: »حاكم المحرّك الإمبريالي«.

وصل النقاط
ــــن قــبــل  ــثــــروة مـ ــلــ ــائــــل لــ ــهــ هــــــذا الــــتــــراكــــم الــ
الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي يــســمــح بـــــــدوره بــتــغــذيــة 
مـــبـــيـــعـــات الأســـلـــحـــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر. مــن 

الرأسمالية تبني اقتصاد العنف والحرب فقط
يظهر التحليل النقدي للرأسمالية بأنّها غير قادرة إلّ على 

إنجاح اقتصاد العنف. تتنوع مصادر هذا العنف بشكل كبير، 
بدءاً من الإنفاق العسكري الحكومي والمراقبة والحدود، وصولًا 

إلى أنظمة الملكية الخاصة والقوانين الإمبريالية واستغلال 
العمالة. هذه المؤسسات الرأسمالية التي تتنافر وتنقسم، 

تدعمها هيمنة ثقافية تحاول أن تنشر عدم وجود بديل 
عنها.

رأس المال 
يستثمر في 

المضاربة على 
أسعار أسهمه 

من أجل تعظيم 
كسب أصحاب 
الأسهم وهو 
غير قادر على 

تمويل أي عمل 
منتج في أيّ 

قطاع

أصل أكبر عشر شركات منتجة للأسلحة 
ــالـــم، هـــنـــاك تــســعــة مــــوجــــودة في  ــعـ فـــي الـ
ــتــــحــــدة وأوروبــــــــــــــــا، وهــــي  ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
مدرجة في بورصات الولايات المتحدة 
ــا. يــتــم شـــراء وبــيــع أســهــمــهــا من  ــ وأوروبــ
قــبــل صــنــاديــق الــتــقــاعــد وبـــنـــوك الادخــــار 
– وكـــذلـــك أمــــــوال الــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة 
وحـــتـــى الـــجـــمـــاعـــات الـــديـــنـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل 
وفــــق مــبــدأ تــعــظــيــم الـــعـــوائـــد لمساهميهم 
دون أي تــفــكــيــر فـــي مـــكـــان صــــرف هــذه 
ــا ذلــــــــك أم لا،  ــنــ ــبــ ــبــ الأمــــــــــــــــوال. ســــــــــواء أحــ
فوجود المؤسسات المالية ومؤسسات 
الأصـــــــول الـــغـــربـــيـــة يــعــنــي حـــتـــمـــاً تــمــويــاً 
مستمراً ومــتــواطــئــاً فــي الآلـــة العسكرية 

التي تشعل الحروب الإمبريالية.
ــة نـــفـــس  ــ ــ ــــحـ ــ ــلـ ــ ــ تـــــســـــتـــــخـــــدم شــــــــركــــــــات الأسـ
ــــن والــــمــــحــــامــــيــــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــاسـ ــــحـ ــمـ ــ الــــــبــــــنــــــوك والـ
ــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا  ــتـ ــ ــيــــن الـ ــأمــ ــتــ وشـــــــركـــــــات الــ
الأحـــزاب السياسية والعديد من الناس 
الــطــبــيــعــيــيــن. كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع الــعــديــد 
ــــة، يـــهـــيـــمـــن عــلــى  ــــدرجـ ــــمـ ــــن الــــشــــركــــات الـ مـ
مساهميها بشكل مــتــزايــد عــدد قليل من 
ــتـــى لــو  ــيـــة الـــضـــخـــمـــة، حـ ــالـ الــــشــــركــــات الـــمـ
كــانــوا يعملون كمجرّد وســطــاء بالنيابة 
عـــــــن الأثـــــــــــريـــــــــــاء. تــــــديــــــر شـــــركـــــتـــــا أصـــــــول 
مقرهما الــولايــات الــمــتــحــدة: بــاك روك 
وفانغارد، أصولًا مالية تزيد قيمتها عن 
20 ترليون دولار، أي ما يفوق الناتج 
الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لإفـــريـــقـــيـــا وأمـــريـــكـــا 
الــشــركــتــان  تــمــلــك  الــجــنــوبــيــة مجتمعتين. 
حصصاً في الأراضي والمزارع ومصانع 
المواد الغذائية والمستشفيات ومحلات 

البقالة الكبرى وشركات الطاقة.
كما أنّه ليس أمراً نادراً أن تدعم التدفقات 
المالية غير المشروعة الأنظمة القمعية 
المدعومة غربياً في جميع أنحاء العالم. 
كشفت أوراق بنما عن شبكة واسعة من 
الشركات الوهمية التي تسمح للأنظمة 

بأعمالها باستخدام  القمعية بالاستمرار 
شـــــركـــــات وهــــمــــيــــة مـــنـــتـــشـــرة فـــــي أنــــحــــاء 
ــــارات  الــمــراكــز الــمــالــيــة الــتــابــعــة، مــثــل الإمـ

العربية المتحدة وسويسرا وهولندا.

حلول جذرية لا ترقيعية
تــــــــفــــــــرض الـــــمـــــمـــــلـــــكـــــة الــــــمــــــتــــــحــــــدة الــــــيــــــوم 
عـــلـــى   ٪0,5 بــــنــــســــبــــة  ــــة  ــــخـــــسـ بـ ضـــــريـــــبـــــة 
قــيــمــة الــمــشــتــريــات فـــي أســـهـــم الــشــركــات 
ــإنّ الإيـــــرادات  الــبــريــطــانــيــة. ومـــع ذلــــك، فــ
التي يتمّ جمعها من خلال هذه الضريبة 
ــاح الــشــركــات الــمــالــيــة  ــ لـــم تــعــالــج نــمــو أربـ
ــلــــى الــــســــيــــاســــة، أو  ــــاع عــ ــــطـ ــقـ ــ وهــــيــــمــــنــــة الـ
تـــركـــز تــــراكــــم رأس الــــمــــال والـــــثـــــروة أو 
تقليل الــا مــســاواة بــأيــة طريقة ممكنة. 
ســيــكــون لــفــرض ضــريــبــة شــامــلــة جــديــدة 
على المعاملات المالية عبر جميع فئات 
لكنّها  عالمية،  أهمية  المتداولة  الأصـــول 

ستخضع لضغوط كبيرة. 
لــــــكــــــنّ الــــمــــشــــكــــلــــة لـــــيـــــس فــــــــي الـــــضـــــرائـــــب 
والــــتــــهــــرب الـــضـــريـــبـــي فـــقـــط رغـــــم كــونــهــا 
ــــي كـــــــون الـــنـــظـــام  ــــل فــ ــــرى، بــ ــبــ ــ ــلـــة كــ مـــشـــكـ
الاقتصادي مصمماً ليتجه نحو الأمولة 
بــــهــــدف تــحــقــيــق الــــربــــح الأقـــــصـــــى. رأس 
المال يستثمر في المضاربة على أسعار 
أســهــمــه مــن أجـــل تعظيم كــســب أصــحــاب 
ــــم، وهـــــو غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى تــمــويــل  ــهـ ــ الأسـ
ــهـــذا  لـ قــــــطــــــاع.  فــــــي أيّ  مـــنـــتـــج  عــــمــــل  أي 
يبقى يضخّ الأمــوال في الآلــة العسكرية 
لإشعال الفوضى والقمع لإدامة هيمنته 
والقضاء على الأمــل بالتغيير. طالما أنّ 
الــرأســمــالــيــة قــائــمــة، ســنــشــهــد الــمــزيــد من 
الــحــروب والقمع والإبــــادة، فوجودهما 

حتمي.

	ǩ :بتصرّف عن
/uk.org.redpepper.www//:https
/violence-bankrolling

https://www.redpepper.org.uk/bankrolling-violence/
https://www.redpepper.org.uk/bankrolling-violence/
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ما مصير بقية الأبنية في نفس الحي، وغيرها 
في بقية أحياء الفقر ومناطق العشوائيات في 
الــبــلــد، الــتــي لا تــخــتــلــف بــمــواصــفــاتــهــا وعــوامــل 

سلامتها عن البناء المنهار؟
ومــــا الــمــصــيــر الـــــذي يــنــتــظــر الـــعـــائـــات المقيمة 

اضطراراً بمثل هذه الأبنية؟
وبمسؤولية من كل ذلك؟

الأسئلة كثيرة، والإجابات قليلة، والإجراءات 
الرسمية ترقيعية ومــحــدودة وغير مسؤولة، 
والــواقــع يــرخــي بــظــال قتامته على المفقرين 
ــعــــوامــــل  ــهــــم وخــــدمــــاتــــهــــم وبــ ــعــــاشــ بـــحـــيـــاتـــهـــم ومــ

سلامتهم!

ملف قديم ومستفحل
ملف الأبنية الآيلة للسقوط في حلب لم يظهر 
الآن، فقد سبق أن أعلن عن نفسه بفجاجة في 

عام 2018.
وربما ما زلنا نذكر بعض الأبنية التي انهارت 
في أحياء »المغاير– المعادي– السكري– كرم 
الجبل– الشعار– الفردوس- بستان الباشا- 
الصالحين« في ذلك العام، وقد سبق كل ذلك 
ــام 2007 انـــهـــيـــار بـــنـــاء فـــي حـــي بــســتــان  فـــي عــ

الباشا أيضاً.
فــمــلــف ســامــة الأبــنــيــة فـــي مــنــاطــق الــمــخــالــفــات 
الــعــشــوائــيــات وأحـــيـــاء الــفــقــر قــديــم بــقــدم تفاقم 
مشكلة السكن فــي البلد منذ عــقــود، ليس في 
مدينة حلب فقط بل وفي جميع المحافظات، 
وقد تم تسجيل حــوادث انهيار بعض الأبنية 
فــي هــذه المناطق، مثل منطقة الــمــزة 86 في 

العاصمة دمشق!

الإجراءات الترقيعية والمحدودة
مما لا شك فيه أن عوامل الخطورة على سلامة 
الأبــنــيــة فــي مــنــاطــق الــمــخــالــفــات والــعــشــوائــيــات 
تـــزايـــدت نتيجة تــعــرض بــعــض هـــذه المناطق 
لــــأضــــرار الـــمـــبـــاشـــرة بــنــتــيــجــة الـــمـــعـــارك خـــال 
ســـــنـــــي الـــــــــحـــــــــرب، لـــــتـــــضـــــاف إلــــــــــى كــــــــل عـــــوامـــــل 
الخطورة عليها، وخاصة انحرافها وبعدها عن 
الأسس الهندسية السليمة التي من المفترض 
أن تراعي عوامل السلامة والأمان، ناهيك عن 
العوامل الصحية، والتي تتزايد خطورتها مع 

عامل الزمن وعوامل الطبيعة!
فمثلًا على الرغم من الاستنفار الذي جرى في 
مدينة حلب بنتيجة بعض المآسي والكوارث 
المسجلة فــي عــام 2018، فقد تــم توثيق أكثر 
من 9 آلاف بناء طابقي يشكل خطورة عالية 
في بعض أحيائها من قبل مجلس مدينة حلب 

مطلع عام 2019.
ومن جملة الاقتراحات الرسمية بحينه أن يتم 
الإخــــاء الـــفـــوري لمعظمها مــع تــأمــيــن الإيـــواء 
ــــرى أنّ  ــا، لــــكــــنّ مــــا جــ ــيـــهـ الــــمــــؤقــــت لــلــقــاطــنــيــن فـ
عـــدد الأبــنــيــة الــتــي تــمــت إزالــتــهــا كـــان مـــحـــدوداً 
ــالــــي أعــــــــاه، ومـــا  ــمــ ــقـــارنـــة مــــع الــــعــــدد الإجــ ــالـــمـ بـ
تــم إخــــاؤه مــن أبــنــيــة مــا لــبــث أن عــــادت إليها 
الــعــائــات تــحــت ضــغــط الــحــاجــة لـــإيـــواء، على 

حساب سلامتها طبعاً!
والــافــت أن الملف بقي بعهدة مجلس مدينة 
حــلــب فــقــط وبــمــســؤولــيــتــه، رغـــم إعــــام وزارة 
مــعــرفــة  بـــتـــفـــاصـــيـــلـــه، ورغــــــــم  الـــمـــحـــلـــيـــة  الإدارة 
التفاصيل طبعاً، ودون تدخل  الحكومة بهذه 
باعتباره  مــركــزيــاً  لمعالجته ككل  رســمــي منها 
مــلــفــاً خـــطـــراً وعـــامّـــاً يــشــمــل غــالــبــيــة الأبــنــيــة في 

مناطق المخالفات والعشوائيات!

البناء المنهار في حي الفردوس رأس جبل الجليد!

هل سيغلق ملف البناء المنهار في حي الفردوس في حلب من خلال تحميل المسؤولية للبعض )موظفين وغيرهم( 
وكفى الله المؤمنين شر القتال؟!

 ضوء أخضر للفساد
 بانتظار لحظة الكارثة

مـــن الـــواضـــح أن الــحــكــومــة غــيــر مــعــنــيــة لا من 
قــريــب ولا مـــن بــعــيــد بــهــذا الــمــلــف الــخــطــر، مع 
اســـــتـــــمـــــرار تـــهـــربـــهـــا مـــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا تـــجـــاهـــه 
ــبـــار هــــــذه الأبــــنــــيــــة مــــشــــادة فــــي »مـــنـــاطـــق  ــتـ ــاعـ بـ
للمعالجات  والعشوائيات«، وتركه  المخالفات 
الترقيعية مــن قــبــل مــجــالــس الـــمـــدن، وبحسب 
الإمكانات المتاحة والمحدودة لهذه المجالس 

بالنتيجة!
ــتــــمــــرار أزمـــــــة الـــســـكـــن وتــفــاقــمــهــا،  فـــفـــي ظــــل اســ
تضافراً مع عوامل الاستغلال والفساد، استمر 
ملف الأبنية التي تشكل خطراً على قاطنيها، 
وزادت عــــوامــــل الـــخـــطـــر عــلــيــهــا بــفــعــل عـــوامـــل 
الـــزمـــن والــطــبــيــعــة، والأدهـــــــى تـــزايـــد مــخــالــفــات 
الأبــــنــــيــــة الــــتــــي لا تــــقــــل ســــــــــوءاً عــــلــــى مـــســـتـــوى 
الـــســـامـــة الإنـــشـــائـــيـــة والـــمـــواصـــفـــات الــهــنــدســيــة 

والفنية من الأبنية الآيلة للسقوط!
ـــرب الـــــــرســـــــمـــــــي مـــن  ـــتـــــــهــــ ــــل مــــــــن الــــ ــكــ ــ ــــشــ فـــــــهـــــــذا الــ
الــمــســؤولــيــات كــــان بــــآن هـــو الـــضـــوء الأخــضــر 
لعوامل الفساد والنهب والاستغلال التي يقع 
ضحيتها الــمــفــقــرون فــي مــنــاطــق الــعــشــوائــيــات 
ــاً،  ــمــــومــ ــقــــر عــ ــفــ ــة الــ ــ ــــزمــ ــــات، وكـــــــل أحــ ــفـ ــ ــالـ ــ ــــخـ ــــمـ والـ

الباحثين عن مكان يؤويهم!
والنتيجة بعد كــل ذلــك أن الخطر مــن الأبنية 
والفنية  الهندسية  لــلــشــروط  المستوفية  غــيــر 
في مناطق المخالفات والعشوائيات سيستمر، 
وبالتالي فــإن مصير آلاف العائلات القاطنين 
فــيــهــا مــتــروك لــلــقــضــاء والـــقـــدر، بــانــتــظــار لحظة 

الكارثة ليس إلا!

بمسؤولية الحكومة والدولة
بغض النظر عما ستسفر عنه نتائج التحقيق 
ــفـــردوس  فـــي مــلــف الـــبـــنـــاء الــمــنــهــار فـــي حـــي الـ
مــؤخــراً، فمن المؤكد أن انهيار هــذا البناء لن 
يكون الأخير في ظل هذا النمط من التعاطي 
الرسمي غير المسؤول مع هذا الملف الخطر 

والكبير!

وبـــهـــذا الـــصـــدد ربـــمـــا لا يــعــنــيــنــا كــمــواطــنــيــن أن 
أو  الموظفين  لبعض  المسؤولية  تحميل  يتم 
المتعهدين والتجار، وغيرهم، مع عدم التقليل 
من أهمية ذلك طبعاً، لكن ما يعنينا أكثر ألّ يتم 
تسجيل الــمــزيــد مــن كــــوارث انــهــيــارات الأبنية 
لاحــقــاً، فــي حلب أو غيرها مــن الــمــدن، مــع ما 

تسفر عنه من ضحايا وإصابات وتشرد!
والأهم ألّ يفسح المجال لإنشاء أبنية جديدة 
تــفــتــقــر لـــعـــوامـــل الـــســـامـــة الإنـــشـــائـــيـــة والــفــنــيــة، 

بغض النظر عن كونها مخالفة أو مرخصة!
ولا ينفع هنا التغني الرسمي بشعار »إعــادة 
ــار« فــــي ظــــل تــــزايــــد تــســجــيــل الــــكــــوارث  ــ ــمــ ــ الإعــ
فـــــــي الأبـــــنـــــيـــــة الــــــمــــــنــــــهــــــارة، وكـــــــذلـــــــك لا تــــجــــدي 
مــشــاريــع الإعــمــار النظامية والــتــرفــيّــة الخاصة 
ــــاب الأربـــــــاح  ــــحـ والـــمـــخـــصـــصـــة لــلــنــخــبــة مـــــن أصـ
وكبار الناهبين في البلد، على حساب استمرار 
اضـــطـــرار الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة لــلــبــحــث عـــن سكن 
يؤويهم في مناطق المخالفات والعشوائيات، 

وعلى حساب سلامتهم!
فمن المفترض أن يتم اعتبار هــذا الملف من 
ملفات الطوارئ الحكومية عاجلة الحل، ليس 
باعتباره أزمة متفاقمة منذ عقود، وقد تزايدت 
وتعمقت خـــال ســنــي الــحــرب والأزمــــة بشكل 
كــبــيــر فـــقـــط، بـــل وصــــــولًا إلــــى تــســجــيــل الــمــزيــد 
مــن الــمــآســي فــيــه، لــيــس عــلــى مــســتــوى عــوامــل 
اســـتـــغـــال الـــحـــاجـــة والـــنـــهـــب فــــقــــط، بــــل وعــلــى 

مستوى عوامل السلامة العامة أيضاً!
ــتــــم،  لـــــكـــــن وبــــــكــــــل أســــــــــف فــــــــــإن كــــــــل ذلــــــــــك لــــــــن يــ
فــالــســيــاســات الــمــعــمــول بــهــا عــقــيــمــة ومــيــؤوس 
منها، ولن تــؤدي بالنتيجة إلا إلى المزيد من 

المآسي والكوارث!
فــــمــــلــــف الـــــســـــكـــــن مـــــــن مـــــســـــؤولـــــيـــــة الــــــدولــــــة 
وبــعــهــدة الــحــكــومــة وجــهــاتــهــا الــمــعــنــيــة أولًا 
وآخــــراً، وهــو يعتبر جـــزءاً مــن السياسات 
ــعـــمـــول بـــهـــا،  ــمـ ــيـــة الـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــتــــصــــاديــــة الاجـ الاقــ
والتي يستحيل معها حله، أو حتى البدء 
بــحــلــه، طــالــمــا بــقــيــت هـــذه الــســيــاســات على 

حالها!

لا ينفع التغني 
الرسمي بشعار 

»إعادة الإعمار« في 
ظل تزايد تسجيل 

الكوارث في الأبنية 
المنهارة ولا تجدي 

مشاريع الإعمار 
النظامية والترفيّة 

الخاصة والمخصصة 
للنخبة 
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	ǧيزن بوظو

التحديات الماثلة أمام تراس
ــلـــغ  ــــوى الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي، بـ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــــى الــ ــلــ ــ عــ
المتحدة  المملكة  فــي  التضخم  مستوى 
الـــجـــنـــيـــه  كـــــمـــــا ســــــجّــــــل  مــــــــن %10،  أكــــــثــــــر 
ــاتـــه مــقــابــل  الإســـتـــرلـــيـــنـــي أدنــــــــى مـــســـتـــويـ
الـــــدولار الأمــريــكــي مــنــذ عـــام 1985 عند 
1.1410 للدولار، كما سجلت البلاد أعلى 
ــاتــــورة الـــكـــهـــربـــاء فــــي أوروبــــــــا،  ــفــ قـــيـــمـــة لــ
حيث بلغ متوسط فواتير الكهرباء في 
بريطانية نسبة أعلى بـ 30% من الدول 
ــاً لــصــحــيــفــة  ــ ــقــ ــ الأوروبــــــــيــــــــة الأخــــــــــــرى، وفــ

»فايننشال تايمز«.
ــــوى الـــــســـــيـــــاســـــي، تـــتـــفـــاقـــم  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
ــاً مـــــع بـــقـــيـــة دول  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ أزمـــــــــة الـــــبـــــاد خـ
ــبــــعــــات  ــبـــــب تــ ــ الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــي بـــــسـ
بريكست– خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي– حــــيــــث تــــتــــزايــــد الــــخــــافــــات 
ــــل، أو  ــــســ ــــروكــ ــــدن وبــ ــنـ ــ ــيــــن لـ ــا بــ ــ ســـــــــواء مــ
ــيـــن أو  ــنــــدن وبـــــاريـــــس أو بـــرلـ ــيـــن لــ ــا بـ ــ مـ
غـــيـــرهـــا، إثــــر مــشــاكــل وخـــلـــل بــالاتــفــاقــات 
التنافس  القديمة والجديدة ومحاولات 
ــــه لإبـــرام  الــبــريــطــانــيــة مـــع الاتـــحـــاد ودولـ
أو تــعــديــل اتــفــاقــات تـــتـــاءم مـــع مصلحة 

بريطانيا.
أمــــا عــلــى الــمــســتــوى الـــداخـــلـــي، يــتــدهــور 
ــبـــة لـــشـــعـــوب  ــنـــسـ ــالـ الـــــوضـــــع الـــمـــعـــيـــشـــي بـ
الـــمـــمـــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة إثــــــــر أزمــــــــــة الــــطــــاقــــة 
ــــة عـــــمـــــومـــــاً، وتـــعـــم  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والأزمــــــــــــة الاقـ
البلاد إضــرابــات متفرقة وبشكل متكرر 
ــــات وأهــــمــــهــــا:  ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ لــــعــــمــــال مـــخـــتـــلـــف الـ
ــه، كـــمـــا تـــتـــعـــاظـــم الــمــشــكــلــة  ــأنــــواعــ الـــنـــقـــل بــ
الداخلية المتعلقة بإيرلندا الشمالية التي 
ــاد  كــــــان وجـــــــود بـــريـــطـــانـــيـــا ضـــمـــن الاتــــحــ
الأوروبــي إلى جانب إيرلندا حلًا مؤقتاً 
لـــهـــا، تـــاهـــا اشــــتــــداد الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
مؤخراً، لتتزايد أصوات الدول المٌشكلة 
للمملكة المتحدة مطالبةً بالاستقلال، أما 
إيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة فــبــالإضــافــة لــذلــك يعاد 
طــــرح وحــدتــهــا مـــع إيـــرلـــنـــدا كــكــل. وذلـــك 
ــتــــجــــاذبــــات  فــــضــــاً عـــــن الانــــقــــســــامــــات والــ
ــقـــــوى  ــ ــيـــــن الـ ــ ــا بـ ــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الــــــجــــــاريــــــة مـ
الــــســــيــــاســــيــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة فــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، 
وردود الفعل الشعبية والسياسية على 
تعيينها بالتوازي مع التسريب المتعلق 
ــــل مــا  »بـــفـــضـــيـــحـــة الـــخـــلـــيـــة الــــســــريــــة«. وكــ
ســـبـــق ذكـــــــره يـــشـــكـــل غـــيـــضـــاً مــــن فــيــض، 
ــنـــظـــرة ســـريـــعـــة وعــــامــــة، عـــلـــى مــجــمــل  وبـ
الأزمـــــــات والـــتـــحـــديـــات الــمــاثــلــة أمـــــام ليز 

تراس.

 توجهات تراس
 من لسانها: أزمة الطاقة

خـــال أول خــطــاب لــتــراس بــعــد تكليفها 
بــــمــــهــــام رئــــــاســــــة الــــــــــــــــــوزراء، أعــــلــــنــــت مــن 
داونينغ ستريت أنها تعتزم إعادة بناء 
ــــاد، مــــؤكــــدة أن الاقـــتـــصـــاد  ــبـ ــ اقـــتـــصـــاد الـ

وأزمـــــــــة الــــطــــاقــــة والــــصــــحــــة ســـتـــكـــون مــن 
ـــ »الـــتـــغـــلـــب عــلــى  ــهـــدت بــ ــعـ أولــــويــــاتــــهــــا، وتـ
عـــاصـــفـــة الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، واتــــخــــاذ 
ــبــــوع لــمــعــالــجــة فــواتــيــر  إجــــــراء هــــذا الأســ
الطاقة التي لا يمكن تحملها« ومرجعة 
أسبابها إلى العملية العسكرية الروسية 

في أوكرانيا.
وكان من أولى خطواتها بمواجهة أزمة 
الطاقة، أن أعلنت يوم الخميس تجميد 
أسعار فواتير الطاقة المنزلية )الكهرباء 
جـــنـــيـــه   2500 ســــــقــــــف  عــــــنــــــد  والـــــــــــغـــــــــــاز( 
الأول  تشرين  أكتوبر/  إسترليني حتى 
مـــن عـــام 2024، كــمــا ألــغــت مـــا يــســمــى بـ 
»الــضــريــبــة الــخــضــراء« الــخــاصــة بتمويل 
الطاقات المتجددة، والبالغة 150 جنيه 
إسترليني عن فواتير الكهرباء المنزلية.

أولًا: يعني الموقف المتمثل باعتبار ما 
يجري في أوكرانيا سبباً لأزمة المملكة 
للسياسة  اســتــمــراراً  اقتصادياً،  المتحدة 
ــــرّعـــــت مــن  ــتــــي سـ ــيـــة نـــفـــســـهـــا الــ ــانـ الـــبـــريـــطـ
أزمـــتـــهـــا بـــيـــدهـــا، عـــبـــر فـــرضـــهـــا الــعــقــوبــات 
على روسيا، والتي كانت عملياً عقوبات 
عــلــى الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة نــفــســهــا، بمنعها 
ــيــــراد مـــــــواد الـــطـــاقـــة الـــروســـيـــة،  ــتــ مــــن اســ
بالمثل من بقية دول الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة الأمريكية، دون أن 
تحقق هــذه العقوبات أهدافها المرجوة 
ــــة حـــــــــال. ومـــــــن جــهــة  ــأيـ ــ ــكــــو بـ ــلــــى مــــوســ عــ
ــمــــوقــــف نــــفــــي أيــــة  ــذا الــ ــ ــ أخــــــــــرى، يـــعـــنـــي هـ
أسباب داخلية وبنيوية صنعت وكانت 
هــي ســبــبــاً رئــيــســيــاً بـــالأزمـــة الاقــتــصــاديــة 
لـــلـــمـــلـــكـــة الـــــمـــــتـــــحـــــدة، ربــــــطــــــاً مــــــع الأزمــــــــة 

»الجونسونية« حالة موضوعية وتراس منفّذ آخر لها
عُينت وزيرة الخارجية البريطانية اليمينية من حزب 

المحافظين ليز تراس رئيسة للوزراء يوم الثلاثاء الماضي 
وسط أزمة اقتصادية وسياسية هي الأشدّ في تاريخ البلاد، ولـ 
»حسن« حظ تراس، تُوفيت الملكة البريطانية إليزابيث خلال 

أسبوع عملها الأول، مما شكل ضغوطاً إضافية عليها، لكن 
ما هي توجهات تراس السياسية عموماً، وهل ستتمكن من 

إنقاذ المملكة المتحدة، بما فيه اتحادها نفسه؟

ــاً، لــيــعــنــي هـــــذا الأمــــر  ــيـ ــالـــمـ ــالـــيـــة عـ الـــرأســـمـ
ــــراس ســتــقــود الـــبـــاد نحو  عــمــلــيــاً: أن تـ
أزمات اقتصادية مضاعفة خلال حقبتها.

أمّــــــــــــا الــــــــفــــــــأر الــــــــــــذي تــــمــــخــــض عــــــــن جـــبـــل 
وعـــودهـــا، والــــذي تــمــثــل بتجميد أســعــار 
عملياً  يعني  لا  المنزلية،  الطاقة  فواتير 
إلا إعلاناً رسمياً بأن هذه الأزمة طويلة 
ــامــــان الــــمــــذكــــوران يــهــدفــان  ــعــ الأجـــــــل، والــ
لــــتــــرويــــض شــــعــــوب الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة، 
ومــحــاولــة لامــتــصــاص غضبها خلالهما، 
ــلــــى الـــفـــواتـــيـــر  ــيـــد عــ ــتـــجـــمـ كــــمــــا أن هـــــــذا الـ
الــمــنــزلــيــة، والـــــذي يــعــنــي أن الـــدولـــة هي 
مـــن ســتــدفــع الــفــائــض عـــن 2500 جــنــيــه، 
بعد اقتراح الموردين لرفع السقف إلى 
3,549 جنيه، ما يعني أعباء كبيرة على 
خزينة الــدولــة، يمكن أن تصل إلــى 150 
الذي  الوقت  مليار جنيه إسترليني في 
تعاني فيه الميزانية من ضغوط كبرى، 
ــــراً صــعــبــاً  ــــوارد كـــهـــذه أمــ تــجــعــل تــأمــيــن مــ

للغاية إن لم يكن مستحيلًا.

 من لسان تراس أيضاً:
 ما يتعلق بإيرلندا الشمالية

ــانــــت تــــــــراس لا تــــــــزال وزيــــــــرةً  حـــيـــنـــمـــا كــ
للخارجية، قدمت مشروع قانون لتنظيم 
العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي 
والــذي تضمن إلغاءً لبعض الأجــزاء من 
الاتــفــاقــيــة الــتــجــاريــة بــيــن الــطــرفــيــن، بما 
فيها المتعلقة بإيرلندا الشمالية، وتأثير 
ذلك على العلاقات مع إيرلندا العضو في 
الاتحاد الأوروبي، وحظي هذا القانون 
بانتقادات شــديــدة مــن دبلن وبروكسل 

وواشـــنـــطـــن، ونـــشـــأت إثــــر ذلــــك تــوتــرات 
بينهم وبين لندن.

خـــــال أول اتــــصــــال هـــاتـــفـــي لــــتــــراس مــع 
ــيـــــس الأمـــــريـــــكـــــي جــــــو بــــــايــــــدن يــــوم  ــ ــــرئـ الـ
الـــــثـــــاثـــــاء، اتـــفـــقـــا عـــلـــى ضـــــــــرورة حــمــايــة 
ــيــــة وفــــقــــاً  ــالــ الــــــســــــام فــــــي إيـــــرلـــــنـــــدا الــــشــــمــ
لداونينغ ستريت، وذلــك بسبب وجود 
مــــخــــاطــــر تـــتـــعـــلـــق بــــالاتــــفــــاقــــيــــة الـــمـــبـــرمـــة 
فـــي 1989 الــمــتــعــلــقــة بــإيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة 
ــقـــــوداً مــن  ــ وجـــمـــهـــوريـــة إيــــرلــــنــــدا أنـــهـــت عـ
الــعــنــف، كــمــا اتــفــقــا عــلــى تــعــزيــز الــعــاقــات 
الدفاعية بين البلدين »بما فــي ذلــك من 
الــدفــاعــي العميق  خـــال تــطــويــر تحالفنا 
عــــبــــر كــــــل مــــــن حــــلــــف شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي 

وأوكوس«.
ويعني هذا الاتصال الهاتفي الأول بين 
الــجــانــبــيــن بــشــقــيــه الــمــتــمــثــلــيــن بــــ »حــمــايــة 
السلام« في إيرلندا الشمالية، والتعاون 
الــــــــدفــــــــاعــــــــي، وجــــــــــــود تــــــوقــــــعــــــات بــــتــــطــــور 
الــتــوتــرات فــي مقاطعة إيرلندا الشمالية 
مستقبلًا، وإعـــان تــراس المسبق لذلك 
ــتـــعـــدادهـــا لاســــتــــخــــدام الــــقــــوة بــوجــه  بـــاسـ
أيــــة تـــحـــركـــات قـــد تـــجـــري فـــي الــمــقــاطــعــة 
بشعار »السلام« بالطبع، وتلقي مباركة 

واشنطن بذلك.
تكليف تـــراس جـــاء ضــمــن إطـــار إصــاح 
ــــات  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الـــــــــبـــــــــاد وإنـــــــــقـــــــــاذهـــــــــا مـــــــــن الــ
»الــجــونــســونــيــة«، لــكــن الــنــتــيــجــة هـــي أن 
ــهــــات جــــونــــســــون لـــــن يــــطــــرأ عــلــيــهــا  تــــوجــ
ــــة فــي  ــــارقـ ــــل تـــــــراس غـ تـــغـــيـــيـــر جـــــــــذري، بـ
ــــه، ولا تــمــلــك فـــي جعبتها  الــمــســتــنــقــع ذاتـ

أي توجه جديد.

الفأر الذي تمخض 
عن جبل وعودها 

والذي تمثل 
بتجميد أسعار 

فواتير الطاقة 
المنزلية لا يعني 

عملياً إلا إعلاناً 
رسمياً بأن هذه 

الأزمة طويلة 
الأجل
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

تورطت الــدول الأوروبــيــة في الأحــداث السياسية 
في أوكرانيا منذ 2014، وكــان للاتحاد الأوروبــي 
ــــح، وقـــــدّمـــــوا الــــدعــــم الــســيــاســي  ــــريـ دور مـــعـــلـــن وصـ
والاقتصادي والإعلامي اللازم للانقلاب السياسي، 
ومــا تــرتــب عليه لاحــقــاً مــن تغييرات جوهرية في 
بـــنـــيـــة الـــنـــظـــام الأوكـــــــرانـــــــي، الـــــــذي عـــمـــل عـــلـــى قــســم 
الشعب بدلًا من توحيده، وأرسل رسائل خطيرة 
إلــى الجوار بعد أن أظهر نزعات قومية متطرفة، 
وتوجهات فاشية خطيرة، هذا بالإضافة طبعاً إلى 
إعلانٍ صريح النية في الانضمام إلى حلف الناتو 
ــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن تهديد  الــمَــقُــاد أمــريــكــيــاً، ومـ
معروف لروسيا. قد يختلف كثيرون مع توصيف 
الأحـــــداث الــســابــقــة، ويــــرى الــبــعــض فــيــهــا مــيــاً إلــى 
»الــروايــة الــروســيــة« لــأحــداث، لكن مــا يهمنا الآن 
طــرحُ ســؤالٍ جــدي: ما هي مصلحة دول الاتحاد 
الأوروبي في كلّ ما جرى؟ يمكننا رصد عشرات 
الأمثلة تثبت بوضوح أن سياسات دول الاتحاد 
الأوروبـــــــــي تـــعـــبّـــر بــشــكــل واضـــــــح- لا عــــن مــصــالــح 
شعوبها- بل عن مصالح الإمبراطورية الأمريكية 
المتداعية خلف الــبــحــار، وهــو مــا يؤكد مــجــدداً أن 
قــادة أوروبـــا ما هم إلا موظفين مخلصين، جرى 
المتحدة كممثلين عن  الــولايــات  تثبيتهم مــن قبل 

مصالحها في القارة الأوروبية.

»دقائق الاستحمام الذهبية«
نـــشـــرت »وول ســتــريــت جـــورنـــال« تــحــقــيــقــاً 
يرصد تعامل أوروبا مع أزمة الطاقة، واختارت 
إلــيــزا كولينز مــدخــاً مــثــيــراً للانتباه  الصحفية 

ــــوع، وهـــــــو بـــبـــســـاطـــة رصــــد  ــــوضــ ــمــ ــ إلـــــــى هـــــــذا الــ
موقف بعض الأوروبــيــيــن مــن ضـــرورة تقليل 
وقــت ومواعيد استحمامهم! ففي ظل سياسة 
التقشف التي تفرضها الدول الأوروبية لم يعد 
الاســتــحــمــام يــومــيــاً ولـــمـــدة عــشــر دقـــائـــق صفة 
للمواطن الــصــالــح والمتحضر، بــل الــعــكــس! إذ 
يــورد التحقيق نقلًا عن صحفية هولندية أنها 
لا تحتاج للاستحمام سوى مرة في الأسبوع، 
وأنها وعلى الرغم من ركوب الدراجة يومياً لا 
تــرى الاســتــحــمــام ضـــروريـــاً، فالمنشفة المبللة 
تــفــي بــالــغــرض. لــتــكــون هـــذه الــســيــدة وغــيــرهــا 
ــاً لـــلـــمـــواطـــن الأوروبــــــــــي الــــصــــالــــح! هـــذا  نــــمــــوذجــ
المثال بات جــزءاً من حمّلة موسعة تقوم بها 
الحكومات لفرض قيود من هذا النوع، دون 
تقديم حــلــول جــذريــة لأزمـــة الــطــاقــة المتفاقمة، 
وخــــصــــوصــــاً أن مـــتـــوســـط تـــكـــالـــيـــف اســـتـــهـــاك 
الأســرة الهولندية من الطاقة، حسب التحقيق 

ذاته، قفز من 142 إلى 503 يورو شهرياً! 
»تحديد دقائق الاستحمام« جانب من خطط 
»طموحة« لخفض استهلاك الطاقة، والمشكلة 
ــابــــرة  أن أزمـــــــــة الــــطــــاقــــة هـــــــذه لـــيـــســـت أزمـــــــــة عــ
مــــؤقــــتــــة، فـــبـــحـــســـب الـــمـــســـؤولـــيـــن الأوروبــــيــــيــــن 
ــــر عــلــى  ــــؤثـ ــتـــمـــر لـــــســـــنـــــوات، ولـــــــن تـ ســـــــوف تـــسـ
»دقــائــق الاســتــحــمــام« فحسب بــل ستكون لها 
ــار كــارثــيــة عــلــى المجتمع ونــمــط الــحــيــاة من  آثـ
ــتــــصــــاد الأوروبــــــــــي مــــن جــهــة  جــــهــــة، وعــــلــــى الاقــ
ثـــانـــيـــة، فـــالـــمـــعـــامـــل مــــثــــاً: لا تــضــمــن تــــوريــــدات 
طــاقــة مــســتــقــرة، وتــشــتــريــهــا فـــي حــــال تــوفــرهــا 
ــاهــــظــــة، ســـيـــنـــهـــي هــــــــذا- إلــــــى جـــانـــب  ــار بــ ــعــ ــأســ بــ
عـــوامـــل أخـــــرى- أيـــة مــيــزة تــنــافــســيــة للصناعة 
الأوروبــــــيــــــة، بــــل ســيــجــعــلــهــا نـــشـــاطـــاً غـــيـــر مــجــدٍ 
اقـــتـــصـــاديـــاً! والـــمـــثـــيـــر لـــاهـــتـــمـــام، أن حــــل هـــذه 

»أوروبا« تحزم أمتعتها وتنطلق عكس التاريخ!

تدفع دول الاتحاد الأوروبي فاتورة باهظة جداً، بعد أن انخرطت في مواجهة متعددة 
الجوانب مع روسيا، ويمكن القول: إن تعويض حجم الضرر الاقتصادي والسياسي الذي 

لحق بهذه الدول حتى الآن سيكون مهمة صعبة وطويلة، والأخطر من ذلك هو أن 
إمعان الاتحاد الأوروبي في سياسته هذه سوف يدفع الأمور إلى نقطة اللاعودة، حيث 

يصبح ترميم الأضرار عملية مستحيلة، ما يعني إعادة الأوروبيين عقوداً إلى الوراء.

ــة نــهــائــيــاً لا يــمــكــن إلا مـــن خـــال معالجة  ــ الأزمـ
جــــذر الــمــشــكــلــة، وهــــو الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، 
ــقّـــدت كـــل أشـــكـــال الــمــعــامــات الــتــجــاريــة  الـــتـــي عـ
مع روسيا، وكانت المسبب في خفض نسبة 
كبيرة من إمدادات الغاز. لكن هذه المسألة غير 
موجودة على جدول أعمال القادة الأوروبيين 
الذين يضيفون حزمات جديدة دوريــاً. بل إن 
المثير للسخرية أنه وبحسب أنباء من مصادر 
غـــربـــيـــة وصـــيـــنـــيـــة، تـــبـــيّـــن أن أوروبـــــــــا تــشــتــري 
ــغـــاز الــــروســــي، لــكــن بــعــد رحــلــة  شــحــنــات مـــن الـ
طويلة وإجراءات معقدة، فروسيا تضخ الغاز 
الطبيعي إلى الصين عبر خط سيبيريا، وتقوم 
المعامل الصينية بتسيّيله، وثم تصدّر الفائض 
مــنــه، وقـــد اســتــلــمــت أوروبـــــا بــالــفــعــل بــعــضــاً من 
هذه الشحنات، وصّرح بعض المتداولين: أن 
الأربــــاح المحققة مــن مــثــل هـــذه الصفقة يمكن 
أن تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، 
بــل تــصــل إلـــى 100 مــلــيــون دولار فــي بعضها! 
وهي ملايين لا تكترث الحكومات الأوروبية 

في تحميلها لجيوب المواطنين الأوروبيين!

 ما الذي تفرضه
 المصلحة الأوروبية؟

لا شكّ أن أزمة العلاقات بين روسيا وأوروبا 
أزمة قديمة، وتطورت بشكلٍ معقد منذ 2014 
وما بعدها، وإن كنا لا نحاول في هذه المادة 
ــــة وتـــطـــوراتـــهـــا، أو  ــ ــــذور هـــــذه الأزمـ مــعــالــجــة جــ
الـــــــدور الأمـــريـــكـــي فــــي تــعــقــيــدهــا، إلا أنـــنـــا نــجــد 

أنفسنا معنيين بطرح ســؤال محدد: إن كانت 
الــعــاقــات بين الطرفين مــتــوتــرة لتلك الــدرجــة 
ــقــــداً مــــضــــطــــرداً خــــــال الـــســـنـــوات  ــعــ ــــدت تــ ــهـ ــ وشـ
الــمــاضــيــة. فــكــان الأجـــدى لــلــدول الأوروبـــيـــة أن 
تبحث عن مخارج؟ لكن ما جرى كان العكس 
تــمــامــاً، فــأبــقــت أوروبــــا الــغــاز الــروســي كمصدر 
أســاســي لــلــطــاقــة، وتــبــجــح الـــقـــادة الأوروبـــيـــون 
بــإغــاق مــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة، مــمــا جعلهم 
ــغـــاز بــوصــفــه  ــاداً عــلــى الـ ــمـ ــتـ فـــي الــــواقــــع أكـــثـــر اعـ
مصدر موثوق. وخضعوا لـ »وصفات المناخ« 
ــهـــم أكـــــثـــــر هـــشـــاشـــة  ــلـ ــعـ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة. كــــــل هــــــــذا جـ

والحلقة الأضعف في المواجهة.
كــشــف الــرئــيــس الـــروســـي فـــي مــنــتــدى الــشــرق 
الاقــــتــــصــــادي عــــن مـــعـــلـــومـــة لــــوســــائــــل الإعـــــــام، 
وهي: أنه يعلم بأن الإدارة الأمريكية السابقة 
أعلنت في مناسبات متعددة أنها ترى مصلحة 
فـــي دفــــع الأوروبـــيـــيـــن لـــشـــراء الـــغـــاز الأمــريــكــي 
الــمــســال، ورأت فــي الــفــرق الــكــبــيــر بــيــن سعره 
ــــي الـــمـــنـــقـــول بـــالأنـــابـــيـــب  ــــروســ ــاز الــ ــ ــغـ ــ وســــعــــر الـ
»كــبــدل أتــعــاب طبيعي عــن الــحــمــايــة الأمريكية 
لأوروبــــــــا«. لا يــعــبّــر هــــذا الــتــوجــه عـــن الإدارة 
السابقة وحدها، بل هو رغبة أمريكية نجحت 
الإدارة الحالية فــي فرضها على الأوروبــيــيــن. 
ــيــــة،  ــالــ ولــــــــم يــــكــــن الــــــهــــــدف تـــحـــقـــيـــق مــــكــــاســــب مــ
بــــل لأهــــــــداف ســـيـــاســـيـــة بـــعـــيـــدة الــــمــــدى تــضــمــن 
واشــنــطــن مـــن خــالــهــا تــحــيــيــد الأوروبـــيـــيـــن من 
المنافسة على الساحة العالمية، وتحويلهم إلى 

وقود لتغذية النار المشتعلة بوجه موسكو.

»تحديد دقائق 
الاستحمام« 

جانب من خطط 
»طموحة« 

لخفض استهلاك 
الطاقة في 

أوروبا والمشكلة 
أن الأزمة ليست 

عابرة وإنما 
ستستمر لسنوات

فــي الــعــودة إلــى المصلحة الأوروبــيــة يـــدرك الجميع، أن شـــراء الــغــاز الطبيعي أرخــص 
بــحــوالــي 30% مــن شـــراء الــغــاز الــمــســال، وإن هــذا الــفــرق بين السعرين يمكن أن يكون 
حــاســمــاً فــي مستقبل الاقــتــصــاد الأوروبـــــي، وخــصــوصــاً أن الــغــاز الــمــســال الــمــوجــود في 
السوق العالمي لا يكفي لتأمين الطلب الأوروبـــي. المصلحة العميقة لأوروبــا لا يمكن 
أن تكون في المواجهة مع روسيا، وهو ما كان يفرض على حكام أوروبا البحث عن 
أرضــيــة مشتركة للتفاهم، لا تأجيج الــصــراعــات التي زرعتها أمريكا! ومــن هــذه النقطة 
تحديداً يمكننا القول بأن القيادة السياسية في أوروبــا ستهتز حتى تسقط لا بسبب 
روســيــا، بــل لأنها اهتمت بمصالح واشنطن أكثر مــن اهتمامها بمصالح الشعوب التي 

تمثلها.

https://www.wsj.com/articles/europes-energy-crisis-brings-calls-for-5-minute-showers-not-all-are-keen-on-that-11662732248
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	ǧد. أسامة دليقان

تصادُف موت المَلِكة مع ضرورة 
موت المَملَكة

ــا الـــمـــلـــحـــة مــن  ــ ــهـ ــ ــــرورتـ الأكـــــــاذيـــــــب لــــهــــا ضـ
ــمــا أنّ رمـــزيـــةً  جــانــبــهــم بــالــطــبــع، ولا ســيّ
عـــمـــيـــقـــة تـــكـــثّـــفـــت بـــشـــخـــص الـــمَـــلـــكـــة الـــتـــي 
ينطبق عهدها تقريباً على فترة ولادة 
ونــمــو وشــيــخــوخــة عــالَــم الــنــصــف الثاني 
مـــــن الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن أحـــــــــــاديّ الـــقـــطـــب 
)الأنكلو- أمريكي(، ويتصادف أنّ موت 
هذه الملكة يتزامن مع احتضار المملكة 
ــاً، ويــتــزامــن  ــبـ نــفــســهــا الآيـــلـــة لــلــتــفــكــك قـــريـ
كــــــذلــــــك مــــــــع احــــــتــــــضــــــار الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة 
الأمريكية الأضخم وزناً والأكثر قيادية 
بــــا شــــــكّ فــــي عــــالَــــم الـــمـــنـــظـــومـــة نــفــســهــا، 
والسبب بالطبع ليس موت الملكة بحد 
ــبـــدال رئـــيـــس أو رئــيــس  ــتـ ذاتـــهـــا ولا اسـ
بـــريـــطـــانـــيـــا  ــــي  فــ ــــاك،  ــنــ ــ هــ أو  ــا  ــنــ هــ وزراء 
أو أمــريــكــا أو غــيــرهــمــا، بـــل الــســبــب هو 
اســتــنــفــاد الــمــنــظــومــة الإمــبــريــالــيــة نفسها 
لــصــاحــيّــتــهــا الــتــاريــخــيــة، وتــفــاقــم أزمــتــهــا 
وسياسياً  اقــتــصــاديــاً  الشاملة  التاريخية 
واجتماعياً وحضارياً، وما زال كثيرون 
ــــديـــــق هـــــول  ــــة فـــــــي تـــــصـ ــــوبـ ــعـ ــ يـــــــجـــــــدون صـ
الــــــزلــــــزال الــــتــــاريــــخــــي الــــــــذي يـــهـــز عــالــمــنــا 
اليوم: فالنخب الإمبريالية الاستعمارية 
الــعــالــمــيــة فـــوق الــقــومــيــة نــفــســهــا، الــتــي لم 
تـــكـــتـــفِ فـــقـــط بـــأكـــل مــســتــعــمــراتــهــا لــحــمــاً، 
بــل وتــواصــل طحن عظامها طحناً، ولم 
تــشــبــع ولـــن تــشــبــع، تــجــد نــفــســهــا– وبعد 
ــــي الـــــخـــــارج مــن  ــــد الـــمـــقـــــــاومـــة لـــهـــا فـ ــــزايـ تـ
قوى وشعوب العالَم الجديد الذي يولد 
وينهض اليوم– مضطرة أن تزيد أيضاً 
ــــا« ولــحــم  ــــهـ ــيـ ــ ــــراس حـــتـــى »أراضـ ــتـ ــ فــــي افـ
»شـــعـــوبـــهـــا« فــــي الــــداخــــل الــــيــــوم: فــنــرى 
طـــقـــوس تــــرف الــمــلــوك والأثــــريــــاء وكـــلّ 
ــخ الـــبـــرجـــوازي مــســتــمــراً  الــبــطــر والــتــفــسّ
في حياتهم ومماتهم على السواء، بينما 
يــتــزايــد الــجــوعــى والــعــاطــلــون عــن العمل 

والموتى برداً ومرضاً.
التلاعب بالوعي عبر التلاعب بالعواطف

إحـــــــــــــــــدى الـــــــــظـــــــــواهـــــــــر الأكـــــــــــثـــــــــــر بـــــســـــاطـــــة 
ومــــاحــــظــــة فـــــي الـــــجـــــدال الــــنــــاشــــئ حـــول 
موت الملكة، هو بروز الاستقطاب بين 
خطابين: »الــمُــعــزّي« مقابل »الشامت«. 
ــــن الاســـتـــعـــمـــار  ويـــســـتـــغـــل الــــمــــدافــــعــــون عـ
ــــر مـــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــــل كـ ــيــ ــ والــــــمــــــطــــــبّــــــعــــــون مـــــــعـــــــه، مــ

الــشــعــوب وفـــق ثقافتها إلـــى الــتــعــامــل مع 
الموت بـ»الحرمة« الإنسانية الموروثة 
أو الــديــنــيــة، لــمــحــاولــة مــهــاجــمــة عــواطــف 
إياهم  مــصــوّريــن  للاستعمار،  المنتقدين 
وكأنّهم »شامتون بالموت«، وشيطنتهم 
مــــشــــاعــــر  وكـــــــأنـــــــهـــــــم »بــــــــــــا ضــــــمــــــيــــــر« أو 
إنـــســـانـــيـــة. بــبــســاطــة ووضــــــوح فـــي حــالــة 
إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة كــمــا غــيــرهــا مـــن مــلــوك 
وقــادة الطبقات المستغلة والمستعمِرة 
عــــبــــرة الــــتــــاريــــخ، كـــمـــا فــــي غــــولــــدا مــائــيــر 
ــــورج بـــوش،  وويــنــســتــون تــشــرشــل وجـ
لا تسقط جرائمهم بالتقادم، ولا يشفع 
لــهــم الــــمــــوت، أو كــونــهــم أمـــهـــات أو آبـــاء 
وما إلى ذلك... لا يغيّر شيئاً من حقيقة 
ــهــم لــيــســوا فــقــط ينتمون إلـــى شريحة  أنّ
اجتماعية طبقية مجرمة، بل وقياديون 
وصـــــــانـــــــعـــــــوا قـــــــــــــــــرارات وســـــــيـــــــاســـــــات فـــي 
طبقتهم والإشراف على استغلال وقتل 
ونـــهـــب واســـتـــعـــبـــاد الــمــايــيــن مـــن الــبــشــر 
عبر قرون. والإنسان بوعيه الاعتيادي 
ــــه مــــــحــــــتــــــاج »لــــتــــشــــخــــيــــص«  ــتـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــطـ وبـ
ــه، فالاستعمار  ــه إلــيــه كــرهــه أو حــبّ يــوجّ
أيــــضــــاً يـــتـــجـــسّـــد فــــي أشــــخــــاص مــــن لــحــم 
ودم ولــيــس فــكــرة مـــجـــرّدة. ولـــعـــلّ أهـــمّ 
الصياغات العلمية التي تمّ التعبير عنها 
ــاركــــس فــي  عــــن ذلــــــك، هــــي فــيــمــا كــتــبــه مــ
»رأس المال«، عندما قال إنّ الرأسمالي 
عبارة عن »رأسمال مُشخَّص«، أي أنّ 
الرأسمال كعلاقة استغلالية تتجسّد في 
شــخــص الـــرأســـمـــالـــي، كــمــا عـــبّـــر مــاركــس 
أيــضــاً عــمّــا مــفــاده أنّ الــرأســمــال مسربلٌ 
ــــه حتى  ــــه مـــن رأسـ بـــالـــدمـــاء ومـــنـــذ ولادتــ
أخمص قدميه، وكــان هذا بالتحديد في 
الفصل من كتابه حول »التراكم الأولي 
لـــرأس الــمــال« والــــذي لــيــس صــدفــةً أبـــداً 
أن وضـــع مــاركــس بــعــده مــبــاشــرة فصل 
»النظرية الحديثة للاستعمار« فهو ناتج 
عن تطوّر »التراكم الرأسمالي الأولــي« 
تــاريــخــيــاً ومــنــطــقــيــاً بــكــلّ الــوحــشــيــة الــتــي 
تـــنـــطـــوي عـــلـــيـــهـــا عـــمـــلـــيـــات نــــــزع الــمــلــكــيــة 

والغزو الاستعماري معاً.

هل إليزابيث الثانية »استثناءٌ« مِن قاعدة »مَن يملك يَحكم«؟
يضجّ الإعلام هذه الأيام بحدث وفاة الملكة إليزابيث الثانية، 

في 8 أيلول 2022 عن عمر 96 عاماً، وهي ملكة بريطانيا 
ومستعمراتها على مدى 70 عاماً الماضية، أو »الكومنولث« 
وهي التسمية المضلّلة التي تدّعي »الثروة المشتركة« بين 

الناهب والمنهوب، والسيّد والعبد، والمجرم والضحيّة. ولا 
شكّ بأنّ الصحف والمنابر الإعلامية مملوءة بآلاف المقالات 

والمواد عن الحدث والشخصية، ولذلك لا تهدف مادّتنا هنا إلى 
»تكرار سيرة« بقدر ما تنبع من ضرورة تسليط شيء من الضوء 

على بعض الأساطير والأكاذيب في »السيرة« التي يحاول 
الإعلام الغربي السائد )ومع إعلام مستعمَراته القديمة/ 

الجديدة بما فيها العربية( إعادةَ اجترارها وضخّها 
استغلالًا للمناسبة، ومن أبرزها مثلًا: القول بأنّ دور الملكة 

»بروتوكولي« أو »شكلي« بحت و»لم تتدخل في صنع السياسة« 
بزعم أنّ »الشعب يصنع السياسة ديمقراطياً عبر البرلمان«، 

وبذريعة أنّ بريطانيا كفّت منذ زمان بعيد عن كونها »ملكية 
مطلقة« وتحولت إلى »ملكيّة دستورية«، متجاهلين أنّ 

الملكة إليزابيث الثانية شخصياً تدخّلت بالفعل على مدى 
حكمها في أكثر من 1000 قانون تشريعي! )بمعدّل قانون أو 
أكثر شهرياً( وهذه فقط التي سُمِحَ بالكشف عنها، واليوم 

يتعمّدون خلق فقدان ذاكرة مؤقت بشأنها، رغم أنّ صحيفة 
الغارديان نفسها– وهي إعلام سُلطة– قد نشرت ملفاً حول 

هذه القوانين عام 2021 بحجم 88 صفحة.

من يملك يحكم ويفصّل القوانين 
على مقاسه

الـــتـــكـــتـــيـــك  يــــمــــكــــن أن يــــصــــمــــد  وهــــــكــــــذا لا 
ــــه عــلــى  ــنّ الـــتـــاعـــبـــي الـــــــذي يــــحــــاولــــون شــ
عــواطــفــنــا، ومــــن ثــــمّ عــلــى وعــيــنــا، عــنــدمــا 
مــا هــو دور ملكة بريطانيا، وأنها  نعي 
ــــل بــأكــثــر  دأبــــــت عـــلـــى الإشــــــــراف والــــتــــدخّ
مـــن 1000 قـــانـــون فـــي مـــجـــالات مختلفة 
مـــن الــســيــاســة الــبــريــطــانــيــة مــنــذ تسلمها 
الــعــرش عــام 1953 وحــتــى مــوتــهــا. فلقد 
ــارديــــان  ــغــ ــلــ ــــع لــ ــــمـــــوسـ ــــال الـ ــقـ ــ ــمـ ــ اعــــــتــــــرف الـ
)الـــمـــشـــار إلـــيـــه فـــي الــمــقــدمــة( أنّ الــمــلــكــة 
ــــة  ــيـ ــ ومـــــــحـــــــامـــــــوهـــــــا اســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــوا صـــــاحـ
»الموافقة الملكية« الذي بموجبه يكون 
موافقة  على  بالحصول  ملزماً  البرلمان 
ــاً )هـــو  ــ ــــاقـ فـــــرد واحـــــــد غـــيـــر مــنــتــخــب إطـ
الـــمـــلـــك أو الـــمـــلـــكـــة( لــلــنــظــر فــــي مــصــادقــة 
أو تعديل أو رفــض مشروع قانون ما، 
وخـــاصـــة إذا كــــان يــمــكــن أنْ يـــؤثـــر على 
الامـــتـــيـــازات والــمــصــالــح الــخــاصــة للعائلة 
قائمة لأمثلة  الصحيفة  المالكة. وتسرد 
كــثــيــرة، منها وفــقًــا لــوثــائــق المحفوظات 
الوطنية، في السبعينيات، قيام المحامي 
الــشــخــصــي لإلــيــزابــيــث الــثــانــيــة بالضغط 
الـــــوزراء لتغيير »قــانــون الشفافية  عــلــى 
المالية« حتى لا يتم الإعلان عن ثروات 

الملكة.
هـــذا عــلــى الأقــــل يــكــفــي ليقتنع أيّ عــاقــل 
بــأنّ إليزابيث الثانية لا يمكن أن تكون 
»بريئة« من الجرائم التي نفّذتها الأذرع 
ــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــــريـ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الأخـــــــــــــرى )الـ
الــســيــاســيــة... إلــــخ( للسلطة الإمــبــريــالــيــة 
الاستعمارية الحاكمة، التي تشكّل الملكة 
جـــزءاً لا يتجزأ منها، وكــل مــا فــي الأمــر 
الأدوار فحسب، وهي  يتقاسمون  أنهم 
شــريــكــة بشكل مــبــاشــر أو غــيــر مباشرة 
بكلّ الجرائم التي ارتكبتها بريطانيا في 
عـــهـــدهـــا، والـــتـــي لا يــمــكــن لــكــثــرتــهــا حتى 
مجرّد تعدادها في مساحة ضيقة كهذه، 
ولــــذلــــك نــكــتــفــي فـــيـــمـــا تـــبـــقـــى هـــنـــا بــأمــثــلــة 

قليلة.

إيرلندا الشمالية وكينيا والعالم 
العربي وغيرها

عــام 1969 تصاعد في أيرلندا الشمالية 
نشاط حركة التحرر الوطني للاستقلال 
ــيــــدهــــا  ــا الــــعــــظــــمــــى، وتــــوحــ ــيــ ــانــ عــــــن بــــريــــطــ
مـــع جــمــهــوريــة أيـــرلـــنـــدا، والـــتـــي جابهتها 
القوات البريطانية بالقمع والقتل ودام 
الصراع 38 عاماً قتل خلاله من الجانبين 
الاستعماري والتحرّري 3500 شخص. 
وخــال الصراع وفــي 30 كانون الثاني 
1972، ارتـــكـــب جــيــش »جـــالـــة الــمــلــكــة« 
ــاهـــرة ســلــمــيــة فــــي مــديــنــة  مــــجــــزرة بـــمـــظـ
لـــنـــدنـــديـــري الإيـــرلـــنـــديـــة قُـــتـــل خـــالـــهـــاً 13 
ــاً غــــيــــر مــــســــلــــح، بــيــنــهــم  ــيـ ــمـ ــلـ ــاهــــراً سـ ــتــــظــ مــ
ــــان مــوقــف  مـــراهـــقـــون وكــــاهــــن. ومـــــــاذا كـ
الثانية؟ قدّمتْ جلالتها  إليزابيث  جلالة 
ــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة«  ــــراطـــــوريـ ــبـ ــ »وســــــــــامَ الإمـ
تــكــريــمــاً لــلــمــقــدَّم ديـــريـــك ويـــلـــفـــورد الـــذي 
ــنـــود الــــذيــــن ارتــــكــــبــــوا الـــمـــجـــزرة  قـــــاد الـــجـ

بالمتظاهرين السلميّين!
بــدأنــا بــذكــر هـــذا الــمــثــال لــمــا فعلته تجاه 
»الأقـــربـــيـــن« )فــــي إيـــرلـــنـــدا(، وغـــنـــي عن 
الذكر ما فعله جيشها في المستعمرات 
ــــم وفـــصـــل  ــــرائــ ــــن اســـتـــعـــبـــاد ونــــهــــب وجــ مـ
كينيا ونيجيريا وجنوب  فــي  عنصري، 
إفــريــقــيــا إلـــى مــصــر والـــعـــراق وفلسطين 
المحتلة، ورغــم أن الملكة الراحلة كانت 
لم تولد بعد عندما صدر وعد بلفور عام 
1917، لـــكـــنّ مـــواصـــلـــة تــنــفــيــذه وتــســهــيــل 
الــــهــــجــــرة الــــيــــهــــوديــــة ودعـــــــــم الـــعـــصـــابـــات 
الصهيونية لا شكّ بأنه أمرٌ تتحمّل جزءاً 

مهما من المسؤولية عنه.
وخـــال انتفاضة »مـــاو مـــاو« المناهضة 
لــاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي فـــي كــيــنــيــا، قــام 
مليون   1.5 باحتجاز  »جلالتها«  جيش 
كينيّ في معسكرات اعتقال مماثلة تماماً 
للمعسكرات النازية، مع تعريضهم لشتى 
والاغتصاب  والتجويع  التعذيب  أنـــواع 
والاعـــتـــداء الــجــنــســي والــتــعــقــيــم الــقــســري 
ــــل الأحـــــــــــوال فــي  )الإخــــــــصــــــــاء(. وعــــلــــى كـ
تاريخ العائلة الملكية البريطانية فضيحة 

نظراً للمعلومات 
المكشوفة حول 

آليات صناعة 
القرار في الدوائر 

الإمبريالية لا 
يمكن تصديق 

»براءة« 
إليزابيث الثانية 

من الجرائم 
الاستعمارية 

لبريطانيا
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• ينوي مسؤولو 	
الاحتياطي 

الفيدرالي 
الأمريكي، 

إقرار زيادة 
كبيرة أخرى 

على أسعار 
الفائدة هذا الشهر، 

وأكّد محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي 
دعمه يوم لفرض زيادة بمقدار 75 نقطة 

أساس.

• قالت وزارة الدفاع 	
الهندية: إن 

الهند والصين 
بدأتا سحب 

الجنود من 
الطرفين من 

نقطة احتكاك 
على طول الحدود 

المشتركة بينهما، بعد مواجهة استمرت 
عامين مع اشتباكات مميتة متفرقة.

• صرّح الرئيس 	
الروسي، 

بأن روسيا 
مستعدة 

لتسليم 
أسمدة البوتاس 

المخزّنة في الموانئ 
الأوروبية إلى الدول النامية مجاناً. مضيفاً 

أنه تم تكديس مئات الآلاف من الأطنان من 
الأسمدة في بعض الموانئ الأوروبية.

• التقى الأمين 	
العام لحلف 

الأطلسي 
)الناتو(، 

ينس 
ستولتنبرغ، 

بوزير الخارجية 
الأمريكي أنتوني 

بلينكن في العاصمة البلجيكية بروكسل. 
وقال ستولتنبرغ: إنّ الناتو يعمل على تعزيز 

وجوده في الجهة الشرقية.

• قالت باريس وألمانيا 	
وإيطاليا في بيان 

مشترك، أن 
لديها »شكوكاً 

جدية حيال 
نوايا إيران ومدى 
التزامها التوصل 

إلى نتيجة ناجحة فما 
يتعلّق بخطة العمل الشاملة المشتركة«.

• تظاهر مواطنون 	
مغاربة في 

الرباط، 
احتجاجاً على 

التطبيع مع 
كيان الاحتـلال. 

وتزامناً مع 
الأنباء حول استدعاء 

السفير الصهيوني في المغرب، في إطار 
تحقيق يطاله على خلفية فضائح جنسية 

وفساد.

الصورة عالمياً

	ǧملاذ سعد

تــمــكــنــت مــخــتــلــف الأطــــــــــراف الـــعـــراقـــيـــة مــن 
امتصاص الغضب الذي جرى نهاية الشهر 
الماضي، والحدّ من تدهور الوضع الأمني 
أكــثــر مـــن ذلــــك، إلا أن مـــا تـــا الـــحـــادث من 
استمرار للخلافات السياسية نفسها يعني 
توترات  بتفجير  التهديد  استمرار وجــود 

جديدة قد تكون أشد وأشمل.
ــعــــراقــــي مــصــطــفــى  ــا رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــ ــ دعــ
الكاظمي إلــى عقد جولة ثانية من الحوار 
ــقــــت الــــرئــــاســــة والـــحـــكـــومـــة  ــفــ الــــوطــــنــــي، واتــ
الـــعـــراقـــيـــة مــــع مــمــثــلــي الأحـــــــــزاب الـــعـــراقـــيـــة 
الأخــرى بغياب ممثل عن التيار الصدري 
فــــي الـــخـــامـــس مــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، عــلــى 
تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر وإجــــراء انتخابات 

ومفرداتها،  تحديد خطواتها  دون  مبكرة 
الــخــافــات بــيــن الإطــــار التنسيقي  لتستمر 
الذي يطالب بتعيين رئيس للحكومة قبل 
إجراء الانتخابات، والتيار الصدري الذي 

يطالب بإجراء الانتخابات أولًا.
كما ردّت المحكمة العليا في العراق بشكل 
رسمي في السابع من الشهر على الدعوى 
المقدمة لها من قيادة التيار الصدري بحلّ 
ــيـــانٍ لـــهـــا: إن  ــنــــواب، قــائــلــة فـــي بـ مــجــلــس الــ
حــل مجلس الــنــواب لــيــس مــن صلاحيتها 
أو اخـــتـــصـــاصـــهـــا الــــمــــحــــدد فـــــي الــــدســــتــــور، 
وذلـــــــك بــــالــــتــــوازي مــــع ضــــغــــوط ودعـــــــوات 
لعودة نواب التيار الصدري إلى البرلمان 
الــعــراقــي، ومــمــارســة مهامهم، ليؤكد وزيــر 
القائد المقرب من التيار الصدري عبر بيان 
صــحــفــي، ألّ وجــــود لــمــثــل هــــذا الاحــتــمــال، 

ــلـــة إلــــــى مــجــلــس  ــتـ ــكـ ــاً: إن »رجـــــــــوع الـ ــ ــائــ ــ قــ
النواب فيه احتمال ولو ضعيف في إيجاد 
هذا التوافق ]مع الإطار التنسيقي[، وهو 
ممنوع عندنا« وتابع في البيان الصحفي 
أن »الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة 
الصدرية إلى مجلس النواب، هو ممنوع 
منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أية ذريعة كانت«.

وحــــتــــى الـــلـــحـــظـــة، لا يــــبــــدو أن هــــنــــاك أيـــة 
مــؤشــرات تــدل على حــلّ مشكلة الانــســداد 
السياسي الجارية في البلاد، وذلك نتيجةّ 
لــرفــض كـــلّ مــن الإطــــار التنسيقي والــتــيــار 
الــصــدري تقديم أيــة تــنــازلات أو تغيّر في 
مـــواقـــفـــهـــم، بــيــنــمــا يــنــتــقــل عــــنــــوان الــــصــــراع 
بــيــنــهــمــا نـــحـــو كـــيـــفـــيـــة إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 

المبكرة.

ما يزال العراق يعاني من أزمته السياسية التي وصلت إلى ذروة جديدة يومي 30 و31 من الشهر الماضي، حيث اقتحم أنصار التيار الصدري المنطقة 
الخضراء، وجرت مواجهات مع أنصار الإطار التنسيقي، ونشبت على إثرها اشتباكات مسلحة راح ضحيتها نحو 30 قتيلًا عراقياً، دون أن تنتهي 

التوترات عند هذا الحد.

لــتــواصــل أحــــد أمـــرائـــهـــا عــلــى الأقــــل واجــتــمــاعــه بهتلر 
شخصياً، وهــي قصة مثيرة لا مجال لتفصيلها هنا 

أيضاً.

نموذج من »الديمقراطية« الملكية
ــــان، فــــي عـــــام 1964 أظــهــر  ــارديـ ــ ــغـ ــ ــاً لــصــحــيــفــة الـ ــقــ وفــ
لــلــرأي الــعــام أنّ ثلث البريطانيين الذين  اســتــطــاع 
ــــروا بــشــكــل جـــــدّي عـــن إيــمــانــهــم  ــبّ تـــم اســتــجــوابــهــم عــ
بـــأنّ وصـــول الملكة إلـــى الــعــرش كـــان لأنّ »الله قد 
اختارها« وليس بسبب تقاليد »الخلافة العائلية«. 
فــي مــثــل هـــذه الأجــــواء المتخلّفة والــمــتــعــصّــبــة، كــان 

ــــة أو نــقــد لــجــالــتــهــا حــتــى لـــو كــان  يــتــم قــمــع أيـــة إدانـ
ــــان كــــمــــثــــال: أنّ الــــمــــؤرخ  ــارديـ ــ ــغـ ــ ــاً، وذكــــــــرت الـ ــتــ ــافــ خــ
جــــون غـــريـــغ )الــــلــــورد ألـــتـــريـــنـــشـــام(، مــــــؤرّخ حــزب 
الــمــحــافــظــيــن، تـــعـــرّض لــاعــتــداء الــجــســدي عــلــيــه في 
الــشــارع فــي عـــام 1957 لــمــجــرّد أنـــه كــتــب مــقــالًا في 
إحــدى الصحف وجه فيه بعض النقد أو الشك في 
أن الملكة »تمتلك تدريباً كافياً« لأداء مهامها واصفاً 
إيــاهــا بأنها »تلميذة متعصبة«، على الــرغــم أنــه في 
المقال نفسه كتب بأنها مع ذلك »تمتلك طيبة القلب 
وجميع الأصول الثمينة. ولكن هل ستمتلك الحكمة 
تعليمها؟  عــن  تمامًا  مختلفًا  تعليمًا  لأطفالها  لتوفر 

هــــذه أســئــلــة مـــهـــمـــة«. لــكــن »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« الــمــلــكــيــة 
وتــربــيــة الــشــعــب عــلــى »عـــبـــادة الـــفـــرد« كــانــت أقـــوى 
مــن تقبّل الــنــقــد. وعــلــى مــا يــبــدو هــي العقلية نفسها 
الـــتـــي جــعــلــت قـــنـــاة »بــــي بـــي ســــي« فـــي أيـــامـــنـــا هــذه 
وبــعــد وفـــاة الملكة تــقــوم بحظر وإخــفــاء التعليقات 
الناقدة )وأغلبها من شعوب المستعمرات الإفريقية 
السابقة( التي هطلت كالمطر على الفيديو الدعائي 
الــذي نشره حساب تويتر »بــي بــي ســي إفريقيا« 
وحاولت فيه إعادة تسمية الاستعمار بأنّه »علاقة 
طـــويـــلـــة« بــيــن الــمــلــكــة والــــقــــارة الـــســـمـــراء، مــمــا أثـــار 

هجمة من السخرية والانتقاد.

استمرار الانسداد السياسي في العراق
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شؤون استراتيجية

	ǧ*رونان مانليǧ
     ترجمة: قاسيون

ستأخذ البنية التحتية شكل: 1- معيار موسكو 
الــعــالــمــي »MWS« لــلــتــجــارة بــالــمــعــادن الــثــمــيــنــة، 
الــمــشــابــه لــقــائــمــة لـــنـــدن لــتــســلــيــم الــبــضــائــع لــســوق 
الــذهــب الأكبر  لــنــدن للسبائك »LBMA«: ســوق 
عالمياً. 2- بورصة معادن ثمينة دولية جديدة 
مـــقـــرّهـــا مـــوســـكـــو، تــعــتــمــد عـــلـــى الـــمـــؤشـــر الــســابــق 
ذكـــره، والـــذي سيعرف باسم »بــورصــة موسكو 
الــــدولــــيــــة لـــلـــمـــعـــادن الـــثـــمـــيـــنـــة«. 3- لــجــنــة تــحــديــد 
الــمــعــادن الثمينة  أســـعـــار، مهمتها تــحــديــد أســـعـــار 
وتثبيتها، بناء على نتائج مؤشر MWS وكذلك 
الأســـعـــار الــمــشــتــقــة مـــن الــعــمــات الــوطــنــيــة لــلــدول 

المشاركة، أو على وحدات التسوية الجديدة.
إنّ مـــــــن صـــــــــاغ الاقـــــــــتـــــــــراح وعــــــمــــــل عــــلــــيــــه كـــمـــا 
هــــو واضــــــح لــيــســت وزارة الـــمـــالـــيـــة الـــروســـيـــة 
ــــت مـــهـــمـــتـــهـــا فـــقـــط  ــانــ ــ ــاً لــــلــــتــــقــــاريــــر كــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــي وفـ ــتــ ــ الــ
تــمــريــر الــخــطــة إلــــى وزارات الــمــالــيــة فـــي دول 
ــــذي صــــاغ خــطــة وضــع  الاتــــحــــاد الأوراســــــــي. الـ
»مــعــيــار ذهـــب جــديــد« الــمــفــوضــيــة الاقــتــصــاديــة 
لأوراســـــيـــــا EEC، وهـــــي هـــيـــئـــة تــشــريــعــيــة فــي 
الاتــــحــــاد الاقـــتـــصـــادي الأوراســـــــــي، الـــــذي يــضــمّ 
كـــــاّ مــــن أرمـــيـــنـــيـــا وبــــيــــاروســــيــــا وكـــازخـــســـتـــان 
وقــــــرغــــــيــــــزســــــتــــــان وروســـــــــــيـــــــــــا. قـــــــــــام ســــيــــرجــــي 
غلازييف، وزير التكامل والاقتصاد الكلي في 
المفوضية الاقتصادية الأوراسية، في 11 تموز 
الخبراء  مــن  مــع مجموعة كبيرة  بعقد جلسة 
بالنيابة عن وزارات المالية والبنوك المركزية 
ومــنــتــجــي الـــمـــعـــادن الــثــمــيــنــة، لــمــنــاقــشــة مــقــتــرح 
معيار دولي لسوق المعادن الثمينة، ما يجعل 

للتعرف  الأهــم  المصدر  المفوضية وغلازييف 
على خطة إنشاء سوق معادن ثمينة جديد. 

كــــــانــــــت قـــــائـــــمـــــة حــــــضــــــور الـــــمـــــنـــــاقـــــشـــــات رفــــيــــعــــة 
المستوى- المليئة بالكيانات المهتمة بالسوق 
مـــمـــن حــــضــــروا الاجــــتــــمــــاع مــــع غــــازيــــيــــف- قــد 
أرســلــت مــوجــة صــادمــة إلـــى الــبــنــوك الــمــركــزيــة 
الغربية ودور السبك الغربية. يمكننا فهم هذا 
ــــه كــجــزء من  بــشــكــل خـــاص إذا مــا عــدنــا إلـــى أنّ
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة ضـــدّ روســـيـــا، قــامــت رابــطــة 
ــــإزالـــــة جــمــيــع  ــيـــون LBMA بـ ســـــوق لـــنـــدن بـــولـ
ــــذهـــــب والـــفـــضـــة  تــــــوريــــــدات بـــضـــائـــع مـــصـــافـــي الـ
الروسية »6 مصافٍ« من قائمة البضائع منذ 
ــــت ثــاثــة  ــ أزالـ بــــدايــــة شـــهـــر آذار2022. وكــــذلــــك 
بـــنـــوك روســـيـــة مـــن عــضــويــتــهــا. فــعــلــت كــــلّ من 
ســـــوق كـــومـــيـــكـــس لـــتـــجـــارة الــــمــــعــــادن الــثــمــيــنــة، 
 LPPM وسوق لندن للبلاتينيوم والبلاديوم

الأمر ذاته في الفترة ذاتها تقريباً. 
وكما جاء في رسالة وزارة المالية الروسية: 
الثمينة،  المعادن  »بهدف تطبيع عمل صناعة 
مــن الأهــمــيــة بــمــكــان إنــشــاء بنية تحتية دولــيــة 
 .LBMA مستقلة، تكون بديلة في وظائفها عن
ــقــتــرح بــنــاء الــهــيــكــل الــمــخــطــط لــهــا عــلــى شكل  يُ
بورصة دولية متخصصة بالمعادن، من خلال 
استخدام المعيار الدولي الجديد يكون مقرها 
في موسكو«. في حال تطبيق المبادرة، يمكن 
للاتحاد الروسي أن يتخطى العقوبات الغربية 

وأن يبيع ذهبه في الخارج.

التسعير كامتداد هام
كجزء من العمل على تحقيق تبادل آمــن، فقد 
ــمّ اقــــتــــراح إنــــشــــاء »لـــجـــنـــة تـــحـــديـــد الأســــعــــار«،  ــ تـ

هل يمكن لموسكو تدمير احتكار

قرابة نهاية تموز الماضي، تناقلت وسائل الإعلام الروسية خبر نيّة موسكو وعدد 
من حلفائها في أوراسيا مراجعة مقترح إنشاء بنية تحتية جديدة بالكامل لتجارة 

وتسعير المعادن الثمينة الدولية، وذلك بهدف تدمير احتكارات لندن ونيويورك على 
تسعير المعادن العالمية الثمينة، وتحقيق استقرار في سوق الذهب الروسي. لكن هل 

هناك ظرف وخطة قادرة اليوم على تحقيق هدف الروس بعيداً عن ردود الفعل على 
العقوبات؟ ومن هي الدول التي يرجح أن تشارك في مثل هذا النظام؟

لــلــدول الأعضاء  المركزية  البنوك  التي تشمل 
ــتــــصــــادي الأوراســـــــــــي، وأكـــبـــر  فــــي الاتــــحــــاد الاقــ
بــنــوكــهــم الــعــامــلــة فـــي ســــوق الـــمـــعـــادن الــثــمــيــنــة. 
يــقــصــد بــتــحــديــد الــســعــر هــنــا الأســــعــــار الــيــومــيــة 
ــا الــبــنــوك الأكــبــر في  أو الأســعــار الــمــعــيــاريــة، أمّـ
التجارية  البنوك  فهي  الثمينة  المعادن  ســوق 
والاســتــثــمــاريــة، حــيــث يــجــب أن يــكــون الــرهــان 
عــلــى تــحــديــد الأســـعـــار بــالــعــمــات الــمــحــلــيــة هو 
هدف البلدان المشاركة، أو اعتماد آلية تسوية 
دولـــيـــة، مــثــل: وحــــدة الــتــســويــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
اقــتــرحــهــا الــرئــيــس الـــروســـي بــوتــيــن أثــنــاء آخــر 

اجتماع لبريكس والتي ينتظر أن تكبر.
لــكــن فــيــمــا أبــعــد مــن دول الاتـــحـــاد الاقــتــصــادي 
الأوراسي الخمسة، فمنشئوا النظام يتخيلون 
ــديــــد. وهـــم  مـــســـاهـــمـــة أوســـــــع فــــي نـــظـــامـــهـــم الــــجــ
يرون بأنّه من الضروري أن يجعلوا عضوية 
الــمــنــظــمــة جــــذابــــة لــجــمــيــع الـــمـــشـــاركـــيـــن ودون 
اســـتـــثـــنـــاءات، مـــع الــتــركــيــز بــشــكــل خــــاص على 
الصين والهند وفنزويلا والبيرو، وبقيّة بلدان 
أمريكا الجنوبية وإفريقيا. هذا منطقي، فبغير 
هذا لن يكون لديهم نظام بديل قادر على كسر 
هــيــمــنــة الاحـــتـــكـــار الـــغـــربـــي لاكـــتـــشـــاف وتـــجـــارة 
المعادن الثمينة، ولا إنشاء رابطة دولية من 
الــمــســاهــمــيــن الــمــهــتــمــيــن بــمــجــال عــمــل الــمــعــادن 
الثمينة لضمان نمو مستقر لمجال العمل في 

كلّ من روسيا وحول العالم. 
تــــمّ تــســويــق الــمــقــتــرح عــلــى أنّـــــه ردّ فــعــل على 
الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة الـــمـــفـــروضـــة عــلــى روســـيـــا، 
ولــــــكــــــن إن نـــــظـــــرنـــــا إلــــــــــى أحـــــــــاديـــــــــث ســــيــــرجــــي 
غلازييف واجتماعه مع الخبراء، فعلى الأرجح 
هذا المقترح يتمّ التحضير له منذ فترة ليست 
ــقّـــه مــن  بـــالـــقـــصـــيـــرة، ولــــهــــذا فـــقـــد حـــصـــل عـــلـــى حـ
الــبــحــث والـــدراســـة وخــطّــتــه جــاهــزة موضوعة 
عـــلـــى الــــــرف بـــانـــتـــظـــار الــــوقــــت الـــمـــنـــاســـب لــلــبــدء 

بتطبيقها بشكل صحيح. 
يــمــكــنــنــا أن نــجــمــل هـــــذه الـــخـــطـــة بـــعـــدة نــقــاط 
ــيـــــف: 1-  ــ ــــازيـ ــــات غـ ــــروحـ ــــشـ رئـــيـــســـيـــة وفـــــقـــــاً لـ
التحضير بشأن عملة تــداول تركيبية جديدة 
تعتمد على مؤشرات عملات الدول المشاركة، 

مــا يسمح بإضافة قــرابــة عشرين سلعة قابلة 
للتداول فــي الــبــورصــة. 2- الاعتماد على أنّ 
قـــيـــام الــــولايــــات الــمــتــحــدة وحــلــفــائــهــا بتجميد 
احــــــتــــــيــــــاطــــــات روســــــــيــــــــا بــــــــــالــــــــــدولار والــــــــيــــــــورو 
والاســتــرلــيــنــي ســيــحــفــز الـــــدول الأخـــــرى ذات 
السيادة على استبدال احتياطاتها من الدولار 
وبقيّة العملات الغربية بشكل فوري بالعملات 
الـــوطـــنـــيـــة والـــــذهـــــب. 3- إنّ مـــرحـــلـــة تــشــكــيــل 
الأســــعــــار مـــدفـــوعـــة بـــالأســـعـــار فـــي الـــبـــورصـــات 
بـــالـــدولار، قــد وصلت  المتنوعة بشكل مــقــوم 
إلــى نهايتها تقريباً. سينتقل تشكيل الأسعار 
اليوم إلــى العملات الوطنية. 4- تشكل هذه 
المرحلة النهائية الانتقال إلى نظام اقتصادي 
جديد تكون سوق المعادن الثمينة جزءاً من 
الآليات الداعمة لتحققه. 5- المرحلة الأخيرة 
مــن الــتــحــول إلـــى الــنــظــام الاقــتــصــادي الجديد 
ستشمل إنشاء عملة مدفوعات رقمية جديدة، 
يــتــمّ إقـــرارهـــا بــاتــفــاق دولـــي بــنــاء عــلــى مــبــادئ 
الشفافية والعدالة والنوايا الحسنة والفاعلية، 
بحيث يلعب مثل هذا النموذج الغائب اليوم 
دوره في تلك المرحلة. 6- يمكن أن تصدر 
ــــة كـــبـــيـــرة  ــلّـ ــ ــلــــى سـ هـــــــذه الـــعـــمـــلـــة بــــالاعــــتــــمــــاد عــ
مــــن احـــتـــيـــاطـــات الــــعــــمــــات. يـــســـتـــخـــدم مــؤشــر 
أســعــار الــســلــع الأســاســيــة الــمــتــداولــة لتشجيع 
ــــة الأخــــــــــــرى فــي  ــيــ ــ ــاســ ــ إدخــــــــــــال الــــبــــضــــائــــع الأســ
الأخــرى  الثمينة  والمعادن  الذهب  البورصة: 
والــهــيــدكــربــونــات، ليصبح أســـاس الــتــســويــات 
والمعاملات بين الــدول الأعضاء في الاتحاد 
الاقــــتــــصــــادي الأوراســـــــــــي ومـــنـــظـــمـــة شــنــغــهــاي 
ــيــــنــــشــــأ بــــــذلــــــك نــــظــــام  ــــاون وبــــــريــــــكــــــس، فــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
الدولية يستبدل الاعتماد  مستقل للتسويات 

المسموم على هيمنة الولايات المتحدة.
يــمــثّــل »جـــهـــاز الــعــمــلــة« هــــذا ســلّــة مـــن الــعــمــات 
تــحــدّث عنه سيرجي سيلفرستروف  والــســلــع 
من القسم العلمي في مجلس الأمن الروسي. 
ــيــــة تـــقـــدّر  ــقــــول: عـــمـــل الـــــــروس عـــلـــى خــــوارزمــ يــ
ــة بــــالــــذهــــب،  ــبــــطــ ــرتــ ــمــ ــمــــوعــــة مــــــن الــــســــلــــع الــ مــــجــ
وتضيف سلع إلــى سلة الــذهــب والعملات من 
أجل إنتاج قيمة حقيقية لوسائل المدفوعات. 

يستخدم مؤشر 
أسعار السلع 

الأساسية المتداولة 
لتشجيع إدخال 

الذهب والمعادن 
الثمينة الأخرى 

والهيدكربونات 
في البورصة ليصبح 

أساس التسويات 
والمعاملات بين 

الدول الأعضاء في 
الاتحاد الاقتصادي 

الأوراسي ومنظمة 
شنغهاي للتعاون 

وبريكس
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شؤون استراتيجية

 أسواق المعادن الثمينة الغربية؟

تسمّى الخوارزمية »ذهب التسوية«. كنتيجة 
لـــذلـــك، لـــم يــتــم تــحــديــد قــيــمــة الــــروبــــل الـــروســـي 
والتسييل مــن خـــال مــيــزان الــعــرض والطلب 
مــــقــــابــــل عــــمــــات الاحــــتــــيــــاطــــي، ولا مـــــن خــــال 
الذهب أيضاً، بل عبر مجموعة من السلع التي 
يتمّ إنتاجها بواسطة المنتجين المحليين. ومن 
المفيد أن نــاحــظ بـــأنّ 40٪ مــن هــذه الأشــيــاء 
ــمّ إنـــتـــاجـــهـــا فــــي روســــيــــا، و60٪ فــي  ــتـ الـــقـــيّـــمـــة يـ
دول الاتـــحـــاد الاقـــتـــصـــادي الأوراســـــــي، و٪80 
في دول البريكس. وفــي هــذه البلدان بذاتها، 
والـــتـــي تــتــعــرض بــعــضــهــا لــضــغــوط الــعــقــوبــات، 
فـــالـــهـــدف الـــنـــهـــائـــي هــــو بـــســـط ســيــطــرتــهــا عــلــى 

مواردها.

شراء الذهب
فــــي مـــقـــابـــلـــة حـــديـــثـــة مــــع ســـيـــرجـــي غــازيــيــف 
فــي 24 آب/أغــســطــس قــال مشيراً إلــى معيار 
موسكو الــذهــبــي الأوراســــي وحــاجــة روسيا 
للاستمرار في شراء الذهب: »من الضروري 
السابقة بشكل أساسي  الاحــتــيــاطــات  تجديد 
ــنـــك  ــبـ ــــاج الـ ــتـ ــ ــــن خـــــــــال شـــــــــــراء الــــــــذهــــــــب. يـــــحـ ــ مـ
ــــذا  الــــــمــــــركــــــزي إلـــــــــى زيـــــــــــــادة الـــــنـــــشـــــاط فـــــــي هـ
ــاه، ورفـــــــع حـــصـــة الــــذهــــب فــــي تــكــويــن  الاتــــــجــــ
الاحتياطي إلى 80٪«. وفي ردّ على سؤال 
تسييل الذهب الروسي تبعاً للحصار الغربي 
ــــاب غـــازيـــيـــف بــالــحــاجــة  عــلــى مــشــتــريــاتــه، أجـ
ليقوم الــروس بتسعير الذهب في الأسواق 
الــعــالــمــيــة: »يــعــنــي هـــذا حــاجــتــك لتقديم معيار 
الذهب الخاص بــك، والــذي سيتمّ الاعتراف 
بـــــه دولـــــــيـــــــاً، مـــــع عـــــــرض أســـــعـــــار الـــــذهـــــب فــي 
بـــورصـــة مــوســكــو والـــقـــضـــاء بــشــكــل تــــام على 

بورصة لندن«.
لكن يجب أولًا- لتحقيق ذلــك الاتــفــاق- على 
هذا المعيار الأوراســي بين روسيا وشركائها 
الآخـــريـــن، كــمــا فــي منظمة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون. 
سيكون الذهب الروسي ذا سيولة كبيرة في 
الأسواق الآسيوية والعالمية بشكل عام، بغض 
النظر عن موقعه في الدول الغربية. في الوقت 
ذاتــه يمكن لــلــروس تقديم أداة دفــع وتسوية 
دولية جديدة– عملة ثابتة مرتبطة بالذهب– 
وعرضها على جميع البلدان الآسيوية. ويمكن 
في المستقبل إضافة سلع أخرى- منتجة في 

بلدان منظمة شنغهاي للتعاون- إلــى الذهب، 
كضمان لعملة التسوية العالمية الجديدة. إنّها 
نوع من بنية تحتية لتداول الذهب والمعادن 

النفيسة بشكل رقمي.
الصين  لــلــتــعــاون:  إنّ دول منظمة شنغهاي 
ــا وبـــاكـــســـتـــان وكـــازخـــســـتـــان  ــيــ والـــهـــنـــد وروســ
وطاجكستان وقــرغــيــزســتــان وأوزبــكــســتــان، 
بـــالـــحـــصـــول عــلــى  و4 دول مــــراقــــبــــة مـــهـــتـــمـــة 
الــعــضــويــة الــكــامــلــة: أفــغــانــســتــان وبــيــاروســيــا 
وإيــــــران ومــنــغــولــيــا، و6 شـــركـــاء مــحــاوريــن: 
ــبـــال  ــيـ أرمــــيــــنــــيــــا وأذربــــــيــــــجــــــان وكــــمــــبــــوديــــا ونـ
وسريلانكا وتركيا، يعني أنّ المنظمة قادرة 
على وضع أولوية لها وهي تحقيق التنمية 

الإقليمية.

الحفر أعمق!
كــلّــمــا تــعــمــقــنــا أكـــثـــر فـــي هــــذه الـــمـــســـألـــة- مـــا تــمّ 
إظــــــهــــــاره وكــــــأنّــــــه مــــحــــاولــــة روســـــيـــــة مــتــســرعــة 
للرد على العقوبات الغربية التي طردتها من 
LBMA - تـــبـــدو فـــجـــأة وكـــأنّـــهـــا خـــطّـــة طــويــلــة 
ــــة بــــإحــــكــــام، وتـــشـــمـــل الاتـــحـــاد  الأجـــــــل، مـــــدروسـ
ــهـــاي  ــغـ ــنـ ــكــــــس ومــــنــــظــــمــــة شـ ــ ــــريــ الأوراســــــــــــــــــي وبــ
لــلــتــعــاون. بــعــد ارتــفــاع أســعــار الــغــاز والــكــهــربــاء 
فـــي أوروبـــــــا، ســيــكــون حــظــر الـــمـــعـــادن الثمينة 
الروسية حالة أخــرى تقوم من خلالها الــدول 

الغربية بإطلاق النار على نفسها في القدم.
قبل وقت طويل من اجتماع 11 تموز/ يوليو 
بــيــن الــبــنــوك الــمــركــزيــة والـــبـــورصـــات الوطنية 
ــارة الـــمـــعـــادن  ــ ــــجــ ــيــــن فـــــي إنـــــتـــــاج وتــ والــــمــــشــــاركــ
الــثــمــيــنــة مـــع ســيــرجــي غـــازيـــيـــف، كــــان الأخــيــر 
يدعو بالفعل إلى أسواق تبادل مشتركة للسلع 
ــابـــعـــون تـــحـــت رحــمــة  تــشــمــل الــــذهــــب: »نـــحـــن قـ
الأنــظــمــة الــغــربــيــة الــمــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات التسعير 
والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــلــعــمــلــة. عــلــيــنــا الــــيــــوم لــيــس 
التفكير فقط في إنشاء مساحة تبادل، بل أيضاً 
إنــشــاء نــظــام التسعير الــخــاص بــنــا باستخدام 

العملات الوطنية«.
أمّــا بخصوص الاتحاد الاقتصادي الأوراســي 
وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، فروسيا 
ــــن، عبر  كـــانـــت تـــدعـــو لـــزيـــادة الـــتـــعـــاون مــنــذ زمـ
حثّهم على زيادة إجراء التسويات باستخدام 
العملات الوطنية لزيادة الاستقلال في التجارة 

المتبادلة. يمكن للمرء أن يقول نظراً إلــى أنّ 
روســيــا هــي العضو الأكــبــر والأكــثــر نــفــوذاً في 
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ونظراً إلى أنّ 
بمعظمهم،  الــجــديــدة روس  الخطط  مهندسي 
فـــمـــن وجــــهــــة نـــظـــر روســـــيـــــا: »مــــعــــيــــار مــوســكــو 
العالمي« و»بورصة موسكو للمعادن الثمينة« 
هما أفكار روسية اقترحتها روسيا لنفسها. قد 
يكون هــذا صحيحاً مــن بعض الــجــوانــب، لكنه 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، قــــام الآخـــــــرون بـــالاشـــتـــراك 
ــتــــرح، واقـــــتـــــراحـــــه عــلــى  ــقــ ــمــ فـــــي صـــيـــاغـــة هــــــذا الــ
بقيّة الــــدول. وفــي حــال تنفيذه سيتم تطبيقه 
على الاتــحــاد الاقــتــصــادي الأوراســــي بالكامل، 
ودول أخرى في البريكس ومنظمة شنغهاي 

للتعاون ممّن يريد الانضمام أيضاً.
لكن من المرجح أنّه بينما كانت وزارة المالية 
ــلــــتــــواصــــل مـــــع دول  ــعـــمـــل كــــقــــنــــاة لــ ــــة تـ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
ــيـــن فــي  الاتـــــحـــــاد الأوراســـــــــــي وجــــمــــع الـــمـــشـــاركـ
الـــبـــورصـــة فـــي روســــيــــا، كـــانـــت قـــد شـــاركـــت مع 
ــيــــة فــــي صــيــاغــة  مـــجـــمـــوعـــات أخــــــرى غـــيـــر روســ
هــذا الأمــر. تــمّ إسباغ نــوع من الحالة الطارئة 
ــغـــربـــي  ــلــــى الــــــدعــــــوة بــــالــــقــــول بــــــــأنّ الــــحــــظــــر الـ عــ
الــروســيــة يشلّ  الــمــعــادن الثمينة  على مصافي 
أنشطتها، وبأنّ ذلك عامل سلبي حاسم يدعو 
للتشكيك في وجود الصناعة في روسيا. وكما 
علّقت مفوضية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: 
»بعد أن تتلقى اللجنة مواقف الأطراف، سيتم 
اتــخــاذ قــــرار بــشــأن مـــدى اســتــصــواب مــواصــلــة 

هذا العمل.
ــــاق  ــيــــه إطــ ــــن يـــعـــكـــس فــ ــــت الـــــــــذي لــ ــــوقــ وفـــــــي الــ
معيار موسكو العالم وبورصة الذهب، الحظر 
المفروض على مبيعات الذهب الروسية التي 
تــدخــل لــنــدن وزيـــوريـــخ ونـــيـــويـــورك، فـــإنّـــه من 
الــمــمــكــن إذا وصــــل الأمـــــر إلــــى الــكــتــلــة الــحــرجــة 
أن يسمح لمشتري الذهب الروسي بالظهور 
على طول بقيّة العالم من الــدول التي تشارك 
فــي النظام الجديد. والأهـــم مــن ذلــك، فــي حال 
بــدأ العمل بمعيار جديد وبــورصــة جــديــدة، لن 
تضطر روسيا لبيع ذهبها بسعر منخفض عن 
السعر العالمي بعد ذلــك. لكنّ التأثير الحقيقي 
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــجـــديـــدة الــمــقــتــرحــة لــتــجــارة 
الـــمـــعـــادن الــثــمــيــنــة وتــســعــيــرهــا، إذا احــتــضــنــتــهــا 
الــــــــدول مــــن الاتـــــحـــــاد الاقــــتــــصــــادي الأوراســــــــي 

والــبــريــكــس ومــنــظــمــة شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، هو 
إمكانية أن تــؤدي إلــى تحديد أســعــار المعادن 
ــيــــقــــي، بــــحــــيــــث تــــســــنــــح الــــفــــرصــــة  ــقــ الـــثـــمـــيـــنـــة الــــحــ

»لتدمير« احتكار لندن للتسعير.
يمكن لهذا أن يمثل نهاية »نظام الاحتياطي 
 Fractional reserve الــــــــكــــــــســــــــري 
system« المعتمد في LBMA وكوميكس، 
حــيــث تــحــدد الــعــقــود الــورقــيــة الاصــطــنــاعــيــة 
ــــحـــــددة والـــــمـــــســـــددة نــــــقــــــداً، أســــعــــار  ــــمـ غــــيــــر الـ
ــيــــة. بــيــنــمــا ســتــدعــم  الـــمـــعـــادن الــثــمــيــنــة الــــدولــ
وحــدة التسوية الدولية بالذهب والعملات 
والسلع التي تخيلها سيرجي غلازييف في 
حــــال تـــبـــلـــورهـــا. اجـــتـــمـــاع LBMA الــســنــوي 
سيعقد هــذا العام في لشبونة في منتصف 
تشرين الأول أكتوبر. وفي حين أنّ اقتراح 
الــمــفــوضــيــة الاقــتــصــاديــة الأوراســـيـــة الــجــديــد 
لــتــشــكــيــل مـــعـــيـــار مـــوســـكـــو الـــعـــالـــمـــي الــجــديــد 
ليس مــوجــوداً على جـــدول الأعــمــال بشكل 
ــــد أكــثــر  رســــمــــي، فــعــلــى الأغــــلــــب ســـيـــكـــون أحـ
الــمــوضــوعــات الــتــي ســيــتــحــدث المجتمعون 

بها في المؤتمر أثناء الاستراحات.
هـــذا مـــا لـــم تــقــم LBMA بــحــظــر حــريــة التعبير 
والحديث عن الأمر، كما قامت بحظر المصافي 
الروسية والــبــنــوك. لكن حتّى لــو أنكر الغرب 
وجــود عمل حقيقي وفاعل لتقويض هيمنته، 
فــســيــبــقــى إنــــكــــاره مــــجــــرّد هــــــروب إعــــامــــي مــن 

الواقع.

ــنـــة فــي  ــيـ ــمـ ــلـــــي: مـــحـــلـــل مــــــعــــــادن ثـ ــ ــانـ ــ *رونـــــــــــــان مـ
بــولــيــون-ســتــار. يغطي بعمله بشكل أســاســي 
الـــمـــوضـــوعـــات الــحــالــيــة لــمــا يـــجـــري فـــي ســوق 
ــيـــة الــمــرتــبــطــة  ــالـ ــمـ ــة الـ ـــشــــطــ ــلـــذهـــب والأنـ ــنــــدن لـ لــ

بالذهب في البنوك المركزية.
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شؤون ثقافية

	ǧحسين خضّور

من المعلوم شعبياً، وعلمياً أن هناك لبّاً، 
أو مضموناً لأي شــيء، لكن في بعض 
الأحيان تختلط الأمور عند التفكير في 
عــاقــة الــشــكــل بمضمونه، لــيــبــدو لــنــا أن 
الشكل منفصل عن المضمون، بمعنى أن 
اللب داخــل الــشــيء وعلينا استخراجه، 
ــيــــح  ــتــــوضــ إلــــــــيــــــــه، ولــ لــــنــــصــــل  الـــــحـــــفـــــر  أو 
المسألة وفــق المنهج الماركسي نقول: 
إن الــــشــــكــــل تـــعـــبـــيـــر داخـــــلـــــي لا يــنــفــصــل 
عــــن الـــمـــضـــمـــون، وهــــــذا الــتــفــســيــر يــمــكــن 
للطبيعة أن تبسطه لنا إذا تأملنا تقطيع 
البصل الــذي ينتهي دون الوصول إلى 
أي لـــب، بــالــتــالــي سيكشف لــنــا كــيــف أن 
الــشــكــل لا ينفصل عــن الــمــضــمــون، لأنــه 
تعبير داخلي عنه. طبعاً تجدر الإشارة 
هـــنـــا إلـــــى أن مـــثـــال تــقــطــيــع الـــبـــصـــل كـــان 
ســـائـــداً بــأشــكــال مختلفة فـــي الــكــثــيــر من 
الــكــتــابــات الإبـــداعـــيـــة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر، والكاتب الروسي دوستويفسكي 
تطرق إلى استخدم الاستعارة الأدبية 
حـــول الــبــصــل، لــيــوصــف حــالــة شخصية 

اشـــتـــد اضــطــرابــهــا وهــــي تــبــحــث عـــن لب 
الحياة، ولم تجده بعد.

بناءً على ذلك يمكن القول إن أي نص 
أدبي، مسرحي، سينمائي... إلخ، ما هو 
إلا نص جاء كتعبير داخلي عن سياق 
تــاريــخ، أي إنــه شكل لا ينفصل، ويعبر 

داخلياً عن المضمون.
ــــدخـــــول فــي  ربـــمـــا نـــســـأل أنـــفـــســـنـــا قـــبـــل الـ
ــــول طــبــيــعــة الـــعـــصـــر الــــذي  تـــفـــســـيـــرات حـ
التقاط نقطة علام  أيــن يمكننا  نعيشه: 

مفصلية في تكون عصرنا الراهن؟
نــقــتــرح لتخفيف تــدفــق الــكــم الــهــائــل من 
العالم  إلــى خريطة  بــالــعــودة  التفاصيل، 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 
1945، في حينه كــان أمــراً مفروغاً منه 
ــــولُ أن الـــعـــالـــم دخـــــل عــــصــــراً جــــديــــداً  ــقـ ــ الـ
يحمل فــي طياته مــامــح أســاســيــة، لكنه 
لم يكن واضحاً بعد، ومنذ تلك اللحظة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة، وإلـــــــى الآن يــــجــــري طـــرح 
تــــفــــســــيــــرات عــــــــدة حــــــــول نــــقــــطــــة الــــعــــام 
الـــمـــفـــصـــلـــيـــة فـــــي عــــصــــر مـــــا بــــعــــد الــــحــــرب 
العالمية الثانية، وقد يخطر في أذهاننا 
أن أول نقطة علّم يمكن الوقوف عندها 
ــا بـــيـــن قــطــبــيــن،  هــــي الــــحــــرب الـــــبـــــاردة مــ
الــرأســمــالــيــة الاحـــتـــكـــاريـــة، والاشــتــراكــيــة 
الــشــيــوعــيــة، ولــنــقــل إنـــنـــا اتــفــقــنــا مـــع هــذا 
الـــطـــرح، بــالــتــالــي مــعــنــى ذلــــك أنـــنـــا أيــضــاً 
اتفقنا على أنّ تفكك الاتحاد السوفيتي 
ــــرأس الــكــبــيــر  ــ ــــذي يـــعـــد الـ ســـنـــة 1991، الــ
ــاً بـــانـــتـــهـــاء عــصــر  ــ ــــذانـ ــــان إيـ لــلــشــيــوعــيــة، كـ
صراع القطبين، فدخلنا في عصر جديد.

لــكــن مـــاذا ســيــحــدث إذا طــرحــنــا تفسيراً 
ربــمــا يــكــون مختلفاً حـــول نقطة الــعــام 
الأســاســيــة بــعــد انــتــهــاء الــحــرب العالمية 

الكتابة الإبداعية في العصر الراهن

نعتقد أن فعل الكتابة الإبداعية في أبسط أشكاله عبارة 
عن نص- بغض النظر عن حجمه الفعلي- يُنسج ضمن سياقٍ 

وبشكلٍ واعٍ أو عفوي، واسمحوا لنا ضمن هذه المادة أن نعالج 
ونطرح أسئلة تتعلق بمفهوم السياق. لنفرض جدلًا أننا بدأنا 

في العمل على نص إبداعي يلامس العصر الراهن، ربما سنعطي 
الأولوية في عملية التفكير إلى اللحظة الراهنة، وبالتالي 

يُنظَر بين الحين والآخر إلى السياق التاريخي، وهذه المادة 
الصحفية القصيرة تتركز بشكل محوري حول هذه النظرة 

الخاطفة إلى السياق.

الــثــانــيــة؟ هـــل ســيــكــشــف لــنــا أنـــه لـــم ينته 
مـــضـــمـــون ذاك الـــعـــصـــر الــــــذي عـــفـــا عــلــيــه 
الـــزمـــان كــمــا يــقــال؟ أو هــل هـــذا الــســؤال 

سيفيدنا في كتابة نصنا الإبداعي؟
نعتقد أن الإجــابــة هنا لها أهمية بالغة، 
كــونــهــا تــعــطــي الإمـــكـــانـــيـــة لــكــشــف عــاقــة 
أي نص معاصر مع السياق التاريخي 

المعبر عنه.
قــد يــذهــب الــبــعــض لــلــقــول إن اســتــخــدام 
الذريتين  للقنبلتين  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات 
ــلـــى الــــيــــابــــان، ومــــــن ثــــم إعـــــــان انـــتـــهـــاء  عـ
الحرب، هو نقطة العلام المفصلية، أو 
ربما نتوقف عند الثورة الكوبية بقيادة 
فيديل كاسترو وأرنستو تشي غيفارا، 
على أنها هي مربط الفرس. بكل تأكيد 
نحن لا نقلل من قيمة كل ما ذكر أعلاه، 
أو لــم يــذكــر، لكنّ هناك مصطلحاً أطلق 
عليه وعد بلفور قبل حوالي السنة من 
انتهاء الحرب العالمية الأولــى في عام 
1918، وبعد سنتين مــن انتهاء الحرب 
الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة فـــي عــــام 1948، نُـــكِـــبَ 
العالم في حينه بنبأ احتلال الصهيونية 
لـــأراضـــي الــفــلــســطــيــنــيــة، وإعــانــهــم قــيــام 

دولة »أطلقوا عليها اسم إسرائيل«.
ــــال الــصــهــيــونــيــة  ــتـ ــ ــاذا نـــعـــتـــقـــد أن احـ ــ ــمـ ــ لـ
لفلسطين هي نقطة العلام المفصلية في 

عصر ما بعد الحرب العالمية الثانية؟
ــــة كــــــــالــــــــمــــــــاء، وحـــــــــــارة  ــــطـ ــيـ ــ الإجــــــــــابــــــــــة بـــــسـ
احـــــــتـــــــال  أن  والــــــــســــــــبــــــــب  كــــــــالــــــــجــــــــمــــــــرة، 
الصهيونية لفلسطين هو أطول احتلال 
فــي الــعــالــم ضــمــن الــعــصــر الـــراهـــن، معنى 
ذلك أن استمرار وجود هذا الكيان يدل 
على أننا لا نزال نعيش ضمن عصر ما 
بعد الحرب العالمية الثانية، رغم انهيار 

جدار برلين، وتفكك الاتحاد السوفيتي، 
وغـــــــزو الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة 
ومعها الحلفاء للعراق وأفغانستان، وكل 
الــحــروب والــنــزاعــات الــتــي أنــهــكــت حــال 
الــمــجــتــمــعــات الــبــشــريــة، والــقــائــمــة تطول 
ــــن أزمـــــــــات وقـــضـــايـــا  ــــا لا نـــهـــايـــة مـ إلــــــى مـ

عايشها العالم في العقود الأخيرة.
بناءً على ذلك لم تكن مصادفة أن ينسج 
ــعــــد الله ونــــــوس  ــاتـــــب الـــــــســـــــوري ســ ــ ــكـ ــ الـ
المسرحية  أعــمــالــه  مــن  مجموعة كبيرة 
ضــمــن ســيــاق تــاريــخــي لــم تــطــوَ صفحته 

بعد.
فقط  ليست  الفلسطينية  القضية  فـــإن 
قضية حق شعب بالعيش مستقل في 
أراضــــيــــه، وإنـــمـــا هـــي قــضــيــة كــثــفــت في 
التعبير عــن مضمون عصر ما  شكلها 
بعد الحرب العالمية الثانية، لذلك نتعقد 
ــــي كـــتـــابـــي يــبــتــعــد-  ــــداعـ أن أي فـــعـــل إبـ
بـــقـــصـــد أو بـــغـــيـــر قــــصــــد- عــــن الــتــفــكــيــر 
بالمفصل  أي  الـــراهـــن،  الــعــصــر  بقضية 
الأســـــاســـــي ضـــمـــن الـــســـيـــاق الـــتـــاريـــخـــي 
الــمــعــاصــر، ســيــتــحــول الــنــص الإبــداعــي 
إلــــى مـــجـــرد مــظــهــر خـــارجـــي يــعــبــر عن 
العصر الراهن، ولا نقصد بهذا الشأن 
أن أيــــة كــتــابــة إبـــداعـــيـــة ســتــتــطــرق إلــى 
تفاصيل، أو الأحــداث المأساوية التي 
عـــاشـــهـــا الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإنـــمـــا 
الــمــقــصــود الـــتـــوقـــف عــنــد هــــذه الــنــقــطــة 
الــمــفــصــلــيــة فـــي تــشــعــبــاتــهــا الــكــثــيــرة من 
ــلــــولــــوج  ــاق تـــــاريـــــخـــــي مـــــعـــــاصـــــر، لــ ــ ــيــ ــ ســ
أكـــثـــر إلـــــى عـــمـــق عـــاقـــة مــــا نــعــانــيــه مــن 
آلام، وتــطــلــعــات كــبــيــرة لانــتــهــاء عصر 
أقصى درجــات الاحتكارية في تاريخ 

البشرية.

بالمفصل 
الأساسي 

ضمن السياق 
التاريخي المعاصر 

سيتحول النص 
الإبداعي إلى 
مجرد مظهر 

خارجي يعبر عن 
العصر الراهن
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

معدن قمري جديد
اكتشف علماء صينيون معدناً قمرياً جــديــداً مــن خــال أعــمــال البحث 
فــي العينات التي جلبها المسبار الصيني مــن القمر، وفــقــاً لما أعلنته 
الهيئة الوطنية الصينية للفضاء والهيئة الصينية للطاقة الذرية، وهو 
أول معدن جديد تكتشفه الصين على سطح القمر، والسادس من قبل 
البشرية. الأمر الذي يجعل الصين ثالث دولة في العالم تكتشف معدنا 
قــمــريــاً أطــلــق عليه اســم )Changesite (Y، وتــم اكتشافه مــن خلال 
عمليات تحليل لــجــزيــئــات الــبــازلــت الــقــمــريــة مــن قــبــل فــريــق بحثي من 
معهد بكين لأبحاث جيولوجيا اليورانيوم التابع للمؤسسة النووية 

الوطنية الصينية.

مقهى علم الآثار
ــاً بـــرعـــايـــة  ــيــ ــمــ افـــتـــتـــح أول مـــقـــهـــى صـــيـــنـــي يـــحـــمـــل طــــابــــع عـــلـــم الآثـــــــــار رســ
مشتركة بين معهد تشونغتشينغ للآثار الثقافية وعلم الآثــار، ومجلس 
تشونغتشينغ الــثــقــافــي والإبــــداعــــي، ويــهــدف إلـــى عـــرض نــتــائــج البحث 
الأثري لتاريخ وثقافة المنطقة بطريقة يحبها الشباب اليوم. ويعرض 
المقهى عند الدخول سلسلة من النسخ المتماثلة للآثار الثقافية المكتشفة 
الــازمــة لعمل الاستكشاف  المختلفة  الــحــائــط، وعــرضــت الأدوات  على 
الأثري على الجدار الآخر. وسيحاول المقهى في المستقبل إبداع إنتاج 
فناجين القهوة المقلدة للآثار الثقافية والقيام بأنشطة منتظمة، بحيث 

يمكن للزوار تجربة الثقافة الأثرية أثناء تذوق القهوة.

كانوا وكنا

فالعدو الطبقي لشعوب العالم يستخدم 
ــــن أدوات فـــــي هـــذه  ــا يـــمـــلـــك مـ ــ أقــــصــــى مـ
ــة بــــــــالــــــــذات، ونــــســــتــــطــــيــــع ضــــرب  ــلــــحــــظــ الــ
ــيـــهـــا حــــيــــاد هــــذه  الأمــــثــــلــــة الــــتــــي ســــقــــط فـ

المنصة:
يعني  مــــاذا  الفلسطينية:  الــقــضــيــة  حـــول 
الحياد في القضية الفلسطينية؟ الحياد 
هــنــا وقــــوع مــبــاشــر فـــي الــفــخ الــســيــاســي 
للاحتلال. وتبدأ المنصة تــزور التاريخ 
الــفــلــســطــيــنــي بــــــدءاً مـــن تــعــريــف الــقــضــيــة 
الشعب  المساواة بين  الفلسطينية عبر 
وليس  المحتلين،  والـــغـــزاة  الفلسطيني 
آخــــراً تحييد مــفــاصــل مــهــمــة مــن الــتــاريــخ 
الفلسطيني وصولًا إلى اللحظة الراهنة.

حـــول الــشــيــوعــيــة: أســلــوب »الــمــســاواة« 
ــــي لـــيـــس بـــالـــجـــديـــد عـــلـــى الـــعـــدو  ــــامــ الإعــ
الــطــبــقــي لـــشـــعـــوب الــــعــــالــــم، فـــفـــي الــعــقــود 
الــمــاضــيــة، لـــم تـــوفـــر أدوات الإمــبــريــالــيــة 
الإعــــــامــــــيــــــة جـــــــهـــــــداً مـــــــن أجـــــــــل مــــــســــــاواة 
الــشــيــوعــيــة بــالــنــازيــة، وهــــو مـــن أســالــيــب 
الـــــــــحـــــــــرب الإعــــــــامــــــــيــــــــة الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة ضـــد 

الشعوب.

ــبـــهـــا مــن  ــيـ نـــــالـــــت الـــــــثـــــــورة الـــصـــيـــنـــيـــة نـــصـ
ــذلــــك ثــــــورة أكــتــوبــر  ــاريــــخ، وكــ ــتــ تــــــزور الــ
الاشتراكية، وحصل ستالين على حصة 
ــــد مـــن هــــذا الــهــجــوم الــطــبــقــي، ومــن  الأسـ
يريد قراءة التاريخ السوري من منصة 
ويــكــيــبــيــديــا، وخـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بــتــاريــخ 
الحركة الوطنية والاجتماعية، سيحصل 
على تاريخ يناسب السياسية الأمريكية 

الحالية.
كــتــبــت جـــريـــدة »لــيــتــاراتــورنــايــا غــازيــتــا« 
بــــــــأن ويــــكــــيــــبــــيــــديــــا تــــحــــولــــت فــــــي الــــوقــــت 

مزور التاريخ الأبيض
يبذل القائمون على منصة ويكيبيديا جهوداً كبيرة للظهور 

بمظهر »المحايد«، وإن لم يظهر هذا الحياد في الكثير من 
القضايا. وتزيد سخونة الصراع السياسي في العالم من كشف 
القناع الذي يدّعي الحياد في هذه المنصة، ليبدو أكثر وضوحاً 

دور ويكيبيديا كمزور للتاريخ، وكأداة للحرب الإعلامية.

الـــحـــالـــي إلـــــى لــــســــان حـــــال ضــــد روســــيــــا، 
ــيـــنـــا رو« أن  كــمــا كــشــف مـــوقـــع »أوكـــاريـ
النازية السرية تدفع الرواتب  الأجــهــزة 
ــالــــم  ــعــ إلـــــــــى مــــــئــــــات الـــــــمـــــــزوريـــــــن حـــــــــول الــ
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــنــصــة ويــكــيــبــيــديــا لــضــخ 
أكبر قــدر ممكن مــن المعلومات الكاذبة 
الــمــزورة والأدب  والأحــــداث التاريخية 

المزور. 
ــاً اســـتـــخـــدام عــــدد كــبــيــر من  يـــجـــري أيـــضـ
الــــهــــواة مـــجـــانـــاً، عــبــر أداة »الــمــوســوعــة 
ــــحـــــرة«، ومـــــع ذلـــــك تــحــيــط ويــكــيــبــيــديــا  الـ

نـــفـــســـهـــا فـــــي الـــقـــضـــايـــا الأخـــــــــرى بــمــظــهــر 
الحياد.

ويتكامل دور ويكيبيديا هنا مع دور غوغل 
وفيسبوك وأمازون ونتفليكس وهوليوود 
وبقية الأدوات الإعلامية الخبيثة. حتى أن 
محرك البحث الخاص بغوغل يضع روابط 
ويــكــيــبــيــديــا فــــي الـــنـــتـــائـــج الأولــــــــى، ويــتــحــكــم 
بخيارات المستخدمين عبر الخوازرميات. 
فـــهـــل تـــحـــتـــاج الـــبـــشـــريـــة حــــقــــاً إلــــــى خـــدمـــات 
هذه الأداة الموسوعية شكلًا والعدوانية 

فعلًا؟

بتاريخ 24 أيلول 1954، انتخب الشعب السوري نوّابه إلى البرلمان 
فــــي فـــتـــرة تـــمـــيـــزت بـــالـــنـــضـــال ضــــد الأحـــــــاف الـــحـــربـــيـــة والاســـتـــعـــمـــاريـــة 
للإمبريالية الأمريكية، وبالنهوض الوطني العاصف للحركة الشعبية. 
ويجمع العديد من المؤرخين أن تلك الانتخابات كانت أكثر الانتخابات 
ديمقراطية في التاريخ السوري. في الصورة: جريدة الصرخة تنشر 

أسماء مرشحي قائمة الاتحاد الوطني.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/09/11( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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الوظيفة الجماهيرية للمسرح

	ǧلؤي محمد

طويلة،  الطليعيين  المسرحيين  فقائمة 
ــا زالــــــت قــابــلــة  والـــكـــثـــيـــر مــــن دروســــهــــم مــ
للحياة حتى الــيــوم، وتنتظر من يطور 
صياغة المسرح المعاصر بالاستناد إلى 
ما وصل إليه ممثلو الحركة المسرحية 

في العالم.

محكومون بالتغيير والانتصار
صــــاغ كـــل مـــن فـــــواز الـــســـاجـــر وســـعـــدالله 
ــلـــوب فــي  ونـــــــوس دور الـــمـــســـرح الـــمـــطـ
ــــرن الــــمــــاضــــي، رافـــضـــيـــن  ــقـ ــ ــــي الـ ــا فـ ــ ــــادنـ بـ

الاستسلام لليأس في زمن اليأس.
يقول فواز الساجر عن دور المسرح في 
المسرح  أفهم  »أنــا  الاجتماعي:  التغيير 
كـــمـــســـرح يــغــيــر ولا يـــتـــغـــيـــر، أنـــــا أرفــــض 
المسرح الــذي يقدم قيماً أخلاقية ثابتة 
من منظور تبريدي، المسرح المطلوب 
فـــي وطـــنـــنـــا، هــــو: الـــمـــســـرح الـــــذي يــؤكــد 
قـــيـــمـــاً اجــتــمــاعــيــة وأفـــــكـــــاراً جــــديــــدة تــدفــع 

بوعي الناس إلى الأمام«.
وقـــــال الــمــســرحــي ســـعـــدالله ونـــــوس في 
رسالة يوم المسرح العالمي عام 1996: 
ــكـــومـــون بــــالأمــــل ومــــــا يــحــدث  »إنــــنــــا مـــحـ

اليوم لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ«.   
ــــي مـــرحـــلـــة مــن  جــــــــاءت هــــــذه الــــرســــالــــة فـ
الــيــأس والـــتـــراجـــع، وقــــرأت فــي مختلف 
الـــمـــســـارح بـــعـــدة لـــغـــات. وبـــعـــد ســـنـــوات، 
طــورت الحياة ما قاله سعدالله ونوس 
لــتــظــهــر مــقــولــة: مــحــكــومــون بــالانــتــصــار. 
ــتــــاريــــخ أمــــام  وســـقـــطـــت نـــظـــريـــة نـــهـــايـــة الــ

حرارة انفتاح الأفق التاريخي للناس.

المسرح الفقير
ــكــــال الــمــســرح  الـــمـــســـرح الـــفـــقـــيـــر، مــــن أشــ
الــمــعــاصــر، يــعــرف عالمياً بــاســم ديفاولو 

الفقير أو المسرح الفقير. 
ــتـــمـــد هــــــذا الـــشـــكـــل مــــن الــــمــــســــرح عــلــى  اعـ
ــلــــى ديـــــــكـــــــورات الـــمـــســـرح  الاســــتــــغــــنــــاء عــ
المختلفة، ويــعــمــل فــقــط بــالاعــتــمــاد على 
وقـــــــال  ــــي.  ــــرحــ ــــســ ــمــ ــ والــ والأداء  ــنــــــص  ــ الــ
فــــيــــصــــل الـــــــــراشـــــــــد: »أنـــــــــــا مـــــــن مـــؤســـســـي 
المسرح الفقير في سورية. وأنا مقتنع 
بـــــــه، لأن الــــمــــســــرح يــــبــــدأ مــــمــــثــــاً ونــــصــــاً 
ويــنــتــهــي مــمــثــاً ونــــصــــاً. ولـــيـــس لضعف 
الإمكانات، فالفخامة والــديــكــورات تكبل 
روح الــمــمــثــل وتــكــبــل روح الــعــطــاء في 
المسرح«. أي يجب أن يكون المسرح 
ــــعـــــرض فـــــي أي  مـــتـــحـــركـــاً قــــــــــادراً عـــلـــى الـ
ــتـــحـــويـــل الــــمــــســــرح إلـــــــى مـــســـرح  مــــكــــان لـ
شعبي يخاطب الناس والفئات الشعبية 
المختلفة. وســبــق ذلــك تأسيس مسرح 
ــنــــة الـــحـــســـكـــة خــــال  ــــي مــــديــ الـــــــشـــــــوارع فــ
سبعينات القرن الماضي، حيث عرضت 
ــــي الأســــــــواق  الـــمـــســـرحـــيـــات الـــقـــصـــيـــرة فـ

والأحياء الشعبية.

المسرح الشعبي
نـــــشـــــأت فــــــي الــــهــــنــــد تــــــجــــــارب مـــســـرحـــيـــة 
ربطت بين المسرح كفن وبين النشاط 

السياسي. حيث أسس سافدار هاشمي 
»جبهة المسرح الشعبي« 

ــاً  ــ ــعـ ــ ــــي قــــــــائــــــــداً لامـ ــمـ ــ ــاشـ ــ كـــــــــان ســــــــافــــــــدار هـ
ــلـــمـــســـرح الـــســـيـــاســـي وخـــــاصـــــة مـــســـرح  لـ
الــشــارع. ولــعــب دوراً مهماً فــي الحركة 
الشعبية كاتباً ومخرجاً مسرحياً ومغنّياً 
وكاتباً للأطفال. ولاقت نصوصه شعبية 
كبيرة فــي الــهــنــد. وكـــان هاشمي يعتبر 
الـــــمـــــســـــرحـــــي وعــــضــــويــــتــــه  نـــــشـــــاطـــــه  أن 
فـــــي الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي لا يـــنـــفـــصـــان. 
ــآثـــره تــنــظــيــم الاجــتــمــاعــات  ومــــن أبـــــرز مـ
الــجــمــاهــيــريــة مـــن خـــال جــبــهــة الــمــســرح 
الشعبي فــي الــشــوارع ســنــوات 1984-

.1989
ــــع ســــافــــدار هـــاشـــمـــي حـــيـــاتـــه مــــن أجـــل  دفـ
ــبــــي، ومـــــــن أجــــل  ــعــ جـــبـــهـــة الــــمــــســــرح الــــشــ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــهــنــدي الــمــاركــســي، 
ــافــــدار هــاشــمــي مـــرادفـــاً  وأصـــبـــح اســــم ســ
ــمــــســــرح الـــــــشـــــــارع والـــــحـــــركـــــة الـــثـــقـــافـــيـــة  لــ

التقدمية في الهند.

مسرح بريخت
ــقـــة  ــلـــمـــاحـ ــد بـــــريـــــخـــــت لـ ــ ــــولــ ــــرتــ تــــــعــــــرض بــ
الفاشية عــام 1941، وذهـــب إلــى أمريكا، 
ــكـــن راضـــــيـــــاً عـــــن الأوضـــــــاع  ــــم يـ ــــاك لـ ــنـ ــ وهـ
ــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة، فـــتـــعـــرض  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
للمحاكمة في واشنطن عام 1947 بتهمة 
ــيـــام بـــنـــشـــاطـــات غـــيـــر أمـــريـــكـــيـــة. وفـــي  ــقـ الـ
عــام 1948 لــم تسمح لــه ألمانيا الغربية 
ــــى ألــمــانــيــا  بــــدخــــول أراضــــيــــهــــا، فــــذهــــب إلــ
الشرقية، وأدار مسرح برلين الشرقية، 
وحـــصـــل عــلــى جـــائـــزة ســتــالــيــن لــلــســام. 
وبـــقـــي يــعــمــل فـــي الـــمـــســـرح حــتــى وفــاتــه 

عام 1956.
يعتبر برتولد بريخت مــن أشــهــر كتاب 
الــمــســرح الــعــالــمــي فــي الــقــرن الــعــشــريــن. 

ــنـــداً عــلــى  ــتـ لـــلـــمـــســـرح مـــسـ وصـــــــاغ دوراً 
الـــفـــكـــرة الـــتـــالـــيـــة: الــمــشــاهــد هـــو الــعــنــصــر 
الأهم في تكوين العمل المسرحي. لأن 
ــــن أجــــــل الـــمـــشـــاهـــد  الـــمـــســـرحـــيـــة كـــتـــبـــت مـ
ويــجــب أن تــثــيــر لــديــه الــتــأمــل والتفكير 
ــــدم الــــجــــدار  ــــع. لــــذلــــك يـــجـــب هــ ــــواقــ فــــي الــ
الرابع الوهمي بين المسرح والمشاهد، 
لـــيـــصـــبـــح الأخــــــيــــــر مـــــشـــــاركـــــاً فــــــي الـــعـــمـــل 

المسرحي.
السياسية مسرحاً  بريخت  كــانــت حــيــاة 
مباشراً للمواجهة مع خصومه: الفاشية 
ــــخـــــت أن  ــــريـ والإمــــــبــــــريــــــالــــــيــــــة، واعـــــتـــــبـــــر بـ
المسرح أداة للتسلية والتحريض معاً. 

وأعطى أهمية للمسرح التعليمي. 
جــاء فــي إحـــدى مسرحياته التحريضية 
التي حملت عنوان »جــان دارك قديسة 
المسالخ«: أنتم أيها الفقراء، جيش جرار 
في هذا العالم، أنتم الذين تصغون إلينا، 
ــــادروا  لا تــنــظــروا إلــــى الـــغـــد، مــنــذ الـــغـــد بـ
إلى معونة القريب، إلى الأمام، اهجموا، 
احــمــلــوا بــنــادقــكــم. وهــنــا نـــمـــوذج واضـــح 
إلى  المسرحية  بريخت  برتولد  لرسالة 

الناس.

المسرح المعاصر
ستطرح الحياة سؤالًا مهماً حول دور 
ــقــــرن الـــواحـــد  الـــمـــســـرح الـــمـــعـــاصـــر فــــي الــ
والــعــشــريــن، كيف يجب أن يــكــون؟ وما 
هي رسالته؟ وما هو دور المسرح في 
إلى  والجماهيرية  الثقافية  الحركة  دفــع 

الأمام؟
ســيــأخــذ الـــمـــســـرح الــمــعــاصــر كـــل مـــا هو 
ــاة فــــــي الـــــمـــــســـــرح الــــقــــديــــم،  ــيــ ــلــــحــ قـــــابـــــل لــ
ويــــســــتــــنــــد إلـــــــــى ذلـــــــــك الـــــقـــــديـــــم لـــصـــيـــاغـــة 
المسرح الجديد الذي لا بد أن تبلوره 

الحياة المعاصرة.

للمسرح وظيفة جماهيرية رئيسية بالإضافة إلى وظيفته 
الفنية المسرحية، فهو يؤدي دور الاجتماع الجماهيري أو دور 

المنبر الشعبي لمخاطبة وعي الناس. وقد صاغ عدد من الفنانين 
المسرحيين هذا الدور من جربتهم التي أضافوها إلى المسرح 

عموماً حول العالم. 

سيأخذ المسرح 
المعاصر كل ما 
هو قابل للحياة 

في المسرح 
القديم ويستند 

إلى ذلك القديم 
لصياغة المسرح 
الجديد الذي لا بد 
أن تبلوره الحياة 

المعاصرة


